IM 


الملماة الاضانية 


PILA 
ال ترواية ال انية‎ 
کاهن‌ شور‎ 


LAP ABEL 
اهرس اه الماطمات‎ 
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PILA 
ALES الروابة‎ 


دسابّات طيًا ثم 5 
SL‏ ماه الماطعاتٌ 


Apa 
CIA Law 


التقفافه 
هس 
ee‏ ا ng‏ 


دمشق 


العنوان الاصلي للکتاب 


BALZAC 

La Comédie humaine 
LES CELIBATAIRES 
DEUSIEME HISTOIRE 


LE CURE DE TOURS 
Etudes de Moeurs 


Scénes de la vie de Province 


الملهاة الإنسانية = [La Comédie humaine‏ بلزاك؛ 5 مسيشيل خوري. = 
دمشق : وزارة اللقافة ی 4 سم .- (روایات بلزاك ؛ ۳۰۱-۸) . 


الحتوی: العازبون. - الرواية الأولی: بییریت. الرواية الشانية: کاهن تور 


الرواية الثالثة : المتصيدة . 

GALY-)‏ بلز م ۲- العنوان JN‏ العنوان الموازي 
- العنوان الثاني 6- العنوان الثالث 5- العنوان الرابع 
۷- العنوان الخامس 8- بلزاك 4- خوري 

۰- السلسلة freee ee‏ لا تن 


الایداع القانوني : ع - ۲۰۰۰/۸/۱۰ 


روايات بلزاك 


» ۲ ٩ ( 
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او هداء 

إلى دافید" الثال 
إن عمر مؤلف الذي أسجل عليه اسمك . الضاعف الشهرة فى هذا القرن » 
مشكوك فيه » بينما اسمي الذي نقشته على البرونز أطول عمرا من الا حتى لو أنه 
كدر قط PENS ANIT‏ ان قك علماء السك و كات مز sie‏ 
الرؤوس التوجه فى محترفك » ber‏ امت عاد ون BARA‏ بن رياف نا رن هاده 
NFA, NS‏ مابعد pa Mil‏ والتی يزيدون آن يروا فيها 

لك إذأ هذه الهبة الإلهية » ولي عرفان ا جميل . 

دي بلزاك 


)١(‏ دافيد آنجه (بيير جان) MAOT-AYAA‏ نحات فرنسي» مزخرف جبهة البانتيون في باریس» ومشکل 
رصائع ونوطات folky‏ نصفية لشخصيات شهيرة عدیدة منها بلزاك وقد وضع له رصيعتين 
ورسماًء وتمثالاً نصفياً يوجد حالیاً في متحف کرنفاله بينما نسخته من البرونز تزين مدفن بلزاك في 
مقبرة الاب لاشیز . 


oa‏ اس 


twitter @ baghdad Ilbrary 


کاهن تور 

في بدء خریف العام ۱۸۲۲ فوجی الأب بیروتو الشخصية الرئيسة في هذه 
القصه بمدرار من المطر وهوعائد من النزل الذي قضی فيه سهرته» فاجتاز بالسرعة 
التي مکنته بها بدانته الساحة الصغيرة الخالية السماة الرواق (الانطش) أو بيت 
الکاهن. الوجودة خلف صدر كنيسة سان غاتيان في تور . 

والأب بیروتو رجل قصير القامة ذو بنية سکتیة""» عمره حوالي ستون سنة 
وقد تعرض لعدة همجمات نقرس . والحال إن آکثر مایخشاه الکاهن الطیب من 
هموم الحياة الصغيرة وینظر إليه بمزيد من الحذر هو التبلل الفاجی خذائه ذي الا بزيم 
الفضي العریض وترطب نعلیه. والواقع أنه بالرغم من جوارب الفانیلا التي یدثر 
بها قدميه با عرف عن رجال الکهنوت من عناية بأنفسهم. فان بعض الرطوبة تصل 
إليهما دائماء وفي الوم التالي تبرهن له آلام النقرس أن هذا الداء مایزال معندا فيه . 
لکن یا آن بلاط الأنطش جاف Lasts‏ وا أن الاب بیروتوکسب AS FEW‏ 
وعشرة فلوس في لعبة الوست لدی السيدة دي لیستومیر فقد تحمل الطر بصبر 
عندما أخذ یتساقط مدراراً منذ وصوله إلى ساحة الطرانية ؛ عدا أنه في تلك اللحظة 
كان یداعب وهماً UL‏ رغبة تخامره منذ اثني عشر عاماً» آمنية کاهن ! فهذه الامنية 
ا و وا یر افانة كان مدز 
شرو an Nsa‏ فإن الاشخاص الجتمعین 
I a‏ 
سان غاتيان وهم يقيمون الدليل على أن مامن آحد أفضل منه لهذا المنصب الشاغر» 
وأن حقوقه المغمورة منذ مدة طويلة لاتقبل النازعة . لو أنه خسر في اللعب» أو 
أنبئ أن الأب بوارل منافسه رقي إلى رتبة كاهن قانوني» لوجد عندئذ المطر آکثر 
(۱) سكتي : مايتعلق بالسكتة أو ماتسيبه السکتة» وهي حالة مرضية تنجم عن آفات کالتزف أو انار أو 


الصمامة وأخطرها مايتم في الدماغ لكن يكن أن تتم في متون أعضاء أخرى من الجسم كالكلي 
والطحال والرئةء الخ . . . 


برودة» ولحنق آنذاك على الوجود. لکنه كان يمر بإحدى تلك الظروف من الحياة 
التي تنسي أحاسيس سعيدة فيها كل شيء» وكان اندفاعه وهو يسرع الخطاء بحركة 
آلية تلزم الحقيقة الرئيسة في قصة عن دراسة الطبائع» على القول أنه لم يكن يفكر 
لافي هطول المطر ولا في النقرس . 

في السابق كان يوجد في الانطش من جهة الشارع الکبیر» عدة بيوت 
يضمها سور وهي تعود إلى الكاتدرائية» ويسكن فيها بعض أصحاب المقامات من 
مجلس الكهنة . ومنذ تأميم أملاك الإكليروس جعلت المدينة من المدخل الذي 
يفصل هذه البيوت شارعاً باسم شارع Ping‏ وهو يصل بين الأنطش والشارع 
الکبیر» وهذا الاسم يشير بشكل كاف إلى مكان إقامة رئيس الحوقة وأولئك الذين 
يتبعون له من المنشدين مع أماكن دراستهم وتدريبهم . والجانب الأيسر من هذا 
الشارع ينشغل ببناء واحد تخترق جدرانه دعامات سان غاتيان القوسية المتجذرة في 
حديقته الصغيرة الضيقة بحيث تثير التساؤل عما إذا كانت الكاتدرائية قد شيدت 
قبل أو بعد ذلك البناء العتیق . لكن بفحص الزخرفات وشكل النوافذ» وقنطرة 
الباب» والشكل الخارجي لذلك المنزل المسمر بفعل الزمن» يكتشف عالم الآثار بأنه 
كان دائماً قسماً من تلك الأوابد الرائعة المقترن بهاء فهذا الآثاري إن وجد في تور 
وهي إحدى مدن فرنسة الأقل اهتماماً OVE‏ يمكنه أن يتعرف حتى في مدخل 
الممر إلى الرواق على بعض بقايا صف القناطر المشكل سابقا لمدخل تلك المساكن 
الكهنوتية» والمتوجب أن ينسجم مع الطابع العام للبناء . وهذا المنزل موجود 
باستمرار في أفناء تلك الكاتدرائية الكبيرة حيث طبع الزمن تغضناته» ونشر برده 
الرطب وطحالبه وأعشابه العاليةوخلع معطفه الأسودء وهكذا كان محاطا دائما 


)1( بسالت PSALLETTE‏ : مدرسة موسيقى تشكل le pe‏ من كنيسةيتدرب فيها الأولاد على الترتيل 
الديني . 
(۲) ملاحظةتعبر عن حکم بلزاك القاسي على طبع fal‏ مقاطعة تورین التي ولد فیها . 
a‏ 
twitter @baghdad library‏ 


بصمت عمیق لایقطعه إلا قرع الأجراس. أو ترتیل القدادیس الخترق لجدران 
الكنيسةء أو زعیق الغربان المعششة فى قمة قباب الأجراس . فهذا الکان صحراء 
كامل أو وهبت قوة روح خارقة» والنزل العني شغل دائما من قبل رهبان. وهو 
یمود إلى عانس تسمی الانسة غامار» وبالرغم من أن هذه الملكية قد اکتسبت من 
الأمة. خلال عهد الارهاب من قبل والد الآنسة غامارء وما أن هذه العانس 
تسکن منذ عشرین سنة فی هذا البیت کهنة ما من tod‏ عن له أن یجد le yao‏ خلال 
عهد الملكية الثانية في أن تحتفظ سيدة ورعة بملكية وطنية» وربا افترض التدینون أن 
في نيتها أن توصي به إلى مجلس الكهنة القانونيين وبذلك لم ير عامة الناس أن 
مصيره سيتغير . 

كان الأ :مروتو يتونعه ادا تع و :ذلك الم ل خی سکن NG‏ و کارت 
شقته فيه . كقوننته محط آماله وغاية مناه» خلال عقدمن الزمن» فتسميته كاهنا 
قانونياً» وحلوله ضيفاً على الآنسة غامار هما الهدفان الكبيران في حياته اللذان 
یختصران على الار جح شكل 85 طموح کاهن  PAN‏ 
as aT‏ ك BANA E‏ 
بالذات» تلك العاطفة المخفية التى تتبعنا على مايقالء eas Es‏ 
أن بين القديسين درجات متفاوتة . لكن حيازة الشقة التى كان يسكنهاء هذا الشعور 
التافه في أعين الناس» كان بالنسبة إليه هوى جامحاًء هوى مليئاً بالعوائق كأكثر 
الأهواء إجراماء مليئًا بالآمال والمسرات وتبكيت الضمیر . لم تسمح سعة النزل 
وتوزيعه الداخلى للآنسة غامار أن تأوي أكثر من نزيلين Ma‏ وقد کانت» قبل 


(۱) عبارة رئيسة لم يكن للقصة كيان دونها. والؤاقع إن فحصنا عن قرب المعطيات المقدمة من المؤلف 
(وهي قليلة الوضوح) نجد أن المنزل أكبر ما أراد بلزاك التعبير عنه فهو يتألف من بناءين متعامدين : 

أ بناء موجه نحو الجنوب ويتألف من 

طابق آرضي فیه: صالة + غرفة طعام + ؟ + ؟ . تبع 


Sy 


نحو ائني عشر عاما من (قامة بیروتو لدیها تتکفل بکل مایحقق بهجة وعافية الاب 
تروبیر والااب شابلو . وعندموت الاب شابلو """ حل بیروتو مباشرة محله . 

كان الرحوم الأب شابلو . وهو في حياته الکاهن القانوني OLS‏ غاتیان 
صديقاً حميماً لاب بیروتو» وفي کل مرة كان يدخل هذا الأب إلى شقة صدیقه 
يعبر باستمرار عن إعجابه بهاء وبأثائهاء ومکتبها. ومن هذا الاعجاب تولدت 
الرغبة بامتلاك هذه الأشياء الجميلة ؛ وكان من المستحيل على الأب بيروتو أن يخمد 
هذه الرغبة التي كانت تؤلمه بشدة WE‏ عندما یفکر ob‏ موت أحسن أصدقائه يمكنه 
وحده أن يحقق هذا الجشع الخفي المتزايد باستمرار . 

لم يكن الأب شابلو وصديقه بيروتو غنيين» وهما ابنا فلاحين ISLEY‏ شيئا 
إلا الراتب الضعيف الذي كان يمنح للكهنة» وقد استخدما مدخراتهما البسيطة في 
Cal a‏ اي ۱ وعندما أعاد نابوليون العبادة إلى سابق 
عهدهاء سمي OY‏ شابلو Lals‏ قانونياً لسان غاتيان. AG‏ نت وتو و MES‏ 
للكاتدرائية› ا اه ان قفا مها اما وعندما حضر 
الأب بيروتو لزيارة الكاهن القانوني في مسکنه الجديد» وجد الشقة موزعة بإتقان» 


طابق أول (مسكن بيروتو) وفيه : صالة + غرفة نوم + رواق + مصلى . 

ب بناء رئيس مطل على الشارع وبتألف من : 

طابق أرضي (مسكن تروبير) وفيه : غرفة نوم + غرفةمکتب + ؟ . 

طابق أول (مسكن الآنسة غامار) : دون أية إيضاحات . وخاصة عن موقع المطبخ . 

في هذا التصور Of‏ نقاط الاستفهام تتركز على فجوات لم يوضحها وصف المنزل وخاصة : 

۱) ماذا یو جد تحت رواق شقة بيروتو (هذا الرواق الكبير)؟ 

۲) من المستحيل أن تشغل شقة تروبير الضيقة لوحدها (حتى لو ضم إليها المطبخ) كامل الطابق الارضي في 
البناء الرئیس الذي يشغل كل جانب شارع بسالت . 

الشرح الوحيد هو أنه یتعذر على الخيال الروائي أن يتصور أن ليس بمقدور بيروتو الإقامة لدى الآنسة غامار 
قبل وفاة شابلو. 

)1( یعتقد ن . موزي أن الاب نیکولا سیمون الذي كان مالكا لدرسة سالك وله مکانته ين إكليروس 
مدينة تور قد استخدم کنموذج لشابلو . 


حيرت 
twitter @ baghdad Ilbrary‏ 


لکنه لم یلاحظ أي شيء آخر . فبداية الرغبة في سکن بيت کهذا ماثل لبداية هوى 
حقيقي لشاب تتجلی فيه بارقة إعجاب بالمرأة التي سيشغف بها فیما بعد حتی 
led‏ ۱ 

كانت هذه الشقة التي يوصل [لیها بسلم حجري واقعة في مبنی موجه نحو 
الجنوب يشغل الأب تروبير فيه الطابق الأرضي والآنسة غامار الطابق الأول من 
الجناح الرئيس الواقع على الشارع » وعندما شغل الأب شابلو شقته كانت الغرف 
عارية والسقوف مسودة من OLE‏ وأطر المدافئ من حجر سيء النحت لم يدهن 
Lal‏ في السابق» ولم يكن لدی الکاهن السکین فى البدء من الاثاث إلا سر 
ومنضدة وبضع كراسي » وبعض کتب يتلكهاء وبدت الشقة كامرأة جميلة في 
آسمال بالية . لکن بعد سنتین آوصت إحدى العجائز في میرائها بألفي فرنك لاب 
شابلو» فاستخدم هذا البلغ في شراء مکتبة من خشب السندیان واردة من مخلفات 
آثاث قصر فککته العصابة السوداء". وتميزت تلك المكتبة بنقوشها الجديرة 


(۱) أطلق اسم «العصابة السوداء» في عهد الملكية الثانية على مجموعة من الرأسماليين الذین یشترون 
البیوت الکبيرة والقصور القدية لتخریبها والاستفادة من بیع BUT‏ وموادها KAY!‏ من رصاص وحدید 
وغیرهما . وهذه العصابات السوداء العديدة التي كانت مسوولة عن خراب عدة آوابد : سان جرمن 
أوكسرواء ودير كلوني؛ وقصر شانتلوء وقصر ریشیلو» وقصر مومورونسي؛ ومیدون وبلیرانکور؛ 
إلخ . . ویبدو أن فیکتور هوغو هو اول من استنکر AT Lhe‏ او 
قصيدة بعنوان «العصابة السوداء» في العام ۱۸۲۳ . وبعد ثورة تموز أثار هو أيضا هذه القضية في مقال 
NAYAN) alaga ja‏ ی وتتناول مونتالبر 
الوضوع نفسه في الجلة ذاتها العام ۱۸۳۳ فأثنى على بادرة فیکتور هوغو وقدم لائحة مثيرة بأسماء 
الأماكن الهدمة أو قيد الهدم وهذا مادفع ملكيةتموز إلى اتخاذ الا جراءات لحماية الأوابد التاريخية 
حيث لعب مریه دوراً هاما في هذا السبيل . في «الملهاة الإنسانية» تطرق بلزاك إلى موضوع «العصابة 
السوداء» في روايات: مودست مينيون» والسيدة ة فيرمياني ( تحت اسم حملة الطرقة) وفي کاهن 
القرية» وفي الفلاحين» والنسيب بونس . وقد استخدم هذا التعبير في الحملة الأخيرة من المحروم 
بطريقة يربط فيها بين مفهوم الكلمة احدیث ۰ ومفهومها القديم (عصابة مسلحة تعيش من النهب) 
فقال : «إن عصابه‌زیا قد تفرقت لكنها لم تنحل» وهي موجودة الآن ۰ كما في القرن الخامس عشرء 
وتضم مجموعة من الرجال تشکل قسماً من العصابة السوداء» وهناك رواية للمژلف ج. Ash. wy‏ 
(۷ غير موجودة في مکتبات باريس > لكن نسخة من طبعة بلجيكية موجودة في مکتبة 
a eS ee‏ 
غوزلان نشرت في العام ۱۸۳۱ في مجلة باريس . 


بو 


اغات PAGA AR O, AA AA‏ 
فقط . Le] y‏ لتلائمها الکامل مع الکان الخصص لها في الرواق بعد أن سمحت له 
مدخراته بترمیم هذا الکان الذي كان مایزال هزیلا ومهجوراً. فجلیت الأرضية فيه 
Is) ctl‏ السقفت» OLA Gees,‏ العخطیه حيبت تظهیر الم ان الستدیان 
وعقده واستبدلت مدفأة رخامية جديدة بالأخرى القديمة . وکان الکاهن على 
درجة رفيعة من الذوق دفعته إلى البحث عن كرسيين عریضین قدیین من خشب 
الجوز الز خرف وجدهما مع منضدة طويلة من الابنوس وقطعتي آثاث من صنع 
Au PJ,‏ (عطاء هذا الرواق bulb‏ مليئاً بالطرافة والتفرد. كما أن سخاء بعض 
الورعین وآعطیات بعض التقیات التائبات على قلتها سمحت باملاء الرفوف 
الفارغه في المكتبة بالکتب خلال سنتین» آخیرا ob‏ آحد آعمام شابلو وهو آوراتوري 
شيخ“ آوصی له بمجموعة مجلدة کاملة من مولفات آباء الكنيسةوعدة مولفات 
ثمينة آخری تهم رجل الدین ؛ وکانت دهشةبيروتو قد ازدادت أكثر فأكثر لهذه 
التحولات التتابعة في هذا الرواق العاري سابقا وکبر تدریجیا جشعه اللاإرادي 
وتمنى أن يمتلك هذا الکتب التناسب جيدأ مع هيبة الطبائع الكهنوتية وتعاظم هذا 
الهوی یوما بعد coy‏ خاصةوهو يقضي نهارات كاملة في العمل ضمن هذا الکان 
لتر نهار اذه Meee pig‏ دو دان اع aala‏ 
توزیعه » وخلال السنوات التالية تمكن الأب شابلو أن يحول غرفة صغيرة في شقته 
إلى مصلی سعدت صدیقاته الورعات في تجميله وتزیینه» كما أن إحدى السیدات 
قدمت للکاهن فرشا كاملاً لغرفة نومه طرزته بنفسها آمام عيني ذلك الرجل الحبوب 
دون أن تُعرق الجهة العد لها» وبذلك غدت غرفة النوم Gly SS‏ محط إعجاب 

(۱) بول (۱۷۳۲-۱۹۲): ابنيستي شهير تتمیز قطع الأثاث التي صنعها بزخارفها من الجلد وتطعیمها 
بالصدف والعرقات والز خارف النحاسية . 

(۲) الاوراتورية : رهبنة أنشأها في رومة فیلیب فيري في العام ۰۱۵74 وأسس فروعا لها في فرنسة 
الکردینال دي برول (۱۱۱۱) لقاومة البروتستنتينية والتیارات الاصلاحية اهتمت ببلاغة رهبانها 
وثقافتهم وشهرة المؤسسات التعليمية التي یدیرونها . 

EE AK 
twitter @baghdad Jlbrary 


وذهول الوکیل . آخیرا و قبل ثلاث سنوات من وفاة الأب شابلو Zl‏ رخاء شقته 
Kal yu ps‏ وبهر DUN!‏ بیروتو رغم بساطة مخامل أو ترخت امحمراء؛ Ka,‏ 
الیوم الذي رأي فيه الوکیل صدیق الکاهن الستاثر العدة من حرير الصین العرق 
الأحمرء وآثاث الاکاجو. وسجادة الاوبیسون التي تزین هذه الصالة الواسعة 
abaka‏ تفه این تالم as SG oa‏ و تون 
السعادة القصوی في الاقامة هناك . والنوم في السرير العريض ذي الست‌ائر 
الحريرية» والتمتع JS‏ مظاهر الأبهة الحیطةبشابلو ولم يعد یری غير ذلك . فكل 
مایولد متاع الدنيا من رغبة وطموح في نفوس الرجال ترکز لدی الأب بیروتو في 
ذلك الا حساس السري والعمیق الذي كان يشتهي فيه بیتا مؤثئا كالذي يرتع فيه 
الأب شابلوء وعندما كان المرض ينتاب صديقه» كان يأتي بالتأكيد لعيادته مدفوعا 
بودة صادقة. لكنه عند معرفته بتوعك الكاهن, أو عند ملازمته له» كانت تنتابه في 
صميم روحه آلاف الأفكار التي تختصر دائماً بالصيغة الأكثر بساطة وهي : «لو 
يموت شابلو» فسأتمكن من حيازة سكنه» لكن بيروتو ذا القلب الطیب. والأفكار 
الضيقة والذكاء الحدود» لم يكن ليتمادى إلى تصور الوسائل التي تدفع صديقه 
إلى أن يوصي له بمكتبته وأثاثه . لم يكن من الصعب على الأب شابلو الأناني 
واليقظ واللطيف أن يخمن هوى صديقه فهذا أمر سهل» إنما ماهو أقل سهولة لدى 
الكاهن هو غفران ذلك . لكن الوكيل الذي استمرت مودته لصدیقه لم ينقطع عن 
التنزه معه كل يوم في ذات الممر المشجر”'2 من مدينة تور دون أن يلومه لحظة على 
الوقت الطويل الذي يخصصه منذ عشرين سنة لهذه النزهة» فبيروتو الذي كان يعتبر 
شهواته اللاإرادية خطاياء كان مستعدا في سبيل التكفير عنها للقيام بأكبر 
التضحیات لخدمة الأب شابلو. وسدد هذا aya‏ نحو هذه الأخوة. العبر عن 


(۱) المرات الشجرة: مكان تنزه في مدينة تور يضم جادتي بيرانجه وهرتلو اللتين غرستا بالأشجار في عهد 
هنري الرابع» أوائل القرن السابع عشر ومنع مرور العربات فیها . 


ANS 


| خلاصهابکل سذاجة. عندما قال للوکیل» وهو یقراً له صحيفة AG SIN‏ 
قبل موته بعدة آیام : «هذه المرة» ستحصل على شقتي. إنني آشعر أن نهايتي قد 
قربت» . والواقع أن الأب شابلو وهب في وصیته مکتبته وآثاثه لبیزوتو . وخفف 
امتلاك هذه الأشياء الشتهاة منذ زمن طویل» والأمل بالحلول نزيلاً لدی الآنسة 
غامار INI‏ الذي آحس به بیروتو لفقد صدیقه الکاهن . رجا لم يكن مستعدا ليرده 
إلى الحياة» لکنه بکاه بصدق؛ وکان خلال بضعة آیام کغارغانتوا» عند وفاة امرأته 
وهي تلد له بنتاغرویل» لا یعلم هل سیسر لولادة طفله أم یحزن لوفاة زوجته 
الطيبة بادبك”"؟. وصل في تصرفه فأبدی السرور في جنازة قرینته» وعبر عن 
الحزن آمام مهد ولده. قضی الأب بیروتو الایام الاولی من حداده في التحقق من 
المؤلفات التي تحتویها مکتبته وفی استخدام آثائه وفحصه وهو يقول بلهجة لاهکن 
للاسف وضع علامات نها : «يا لشابلو السکین!» . وأخيراً شغله فرحه وألمه مادام 
لم يحس ch‏ بادرة لنح مركز الکاهن القانوني الذي أمل الرحوم شابلو برژية 
بیروتو dade‏ له فيه إلى أي شخص آخر . كما أن الانسة غامار ارتضت بسرور أن 
تأخذ الوکیل نزيلا لدیها ؛ واستمتع هذا منذ ذلك الحين بجمیع مباهج ا حياة المادية 
التي تبجح بها الكاهن التوفي : ميزات لاتحصى» فمن كان يسمع المرحوم الأب 
شابلو يوقن أن ما من أحد من جميع الكهنة الذين سكنوا مدينة تور دون استثناء 
البطريرك ‏ يحظى بعناية بمثل هذه الدقة والرهافة التي تبذلها الآنسة غامار لنزیلیها . 
كانت الكلمات الأولى التي ينطق بها الكاهن لصدیقه» وهما يتنزهان في المر 
الشجر» تشير دائماً إلى العشاء الشهي الذي تناوله مساء أمس» وكان نادراً خلال 
التنزهات الأسبوعية السبعة» ألا يردد على الأقل أربع عشرة مرة: «من المؤكد أن 
هذه الفتاة الرائعة قد منحت نعمة She pala‏ الكهنوت» . 


. هي صحيفة الحزب الملكي المتطرف في عهد الملكة الثانية‎ Quotidienne صحيفة «الكوتيديين‎ )١( 


(۲) كان بلزاك يستوحي کثیرآمن مواقف رابله الساخرة انظر حول هذا الموضوع «بلزاك ورابله» من تأليف 
موريس لکویه باریس ۱۹۵۲ . 


-۲- 
twitter @ baghdad Ilbrary 


كان الأب شابلو يقول لبیروتو : «قدر معي إذا أنه خلال ائنتي عشر سنة 
متعاقبة لم ينقصني شيء من البياضات. أو الکتونات. أو الدرعیات. أو 
الياقات؛ إنني أجد دائماً كل شيء في مكانه» وبعدد كاف» تفوح منه رائحة 
السوسن . آثائي دائماً نظيف. paang‏ بعناية فائقة» ومنذمدة طويلة لا آعرف الغبار 
هل رأيت ذرة منه في شقتي؟ أبداً! ثم إن حطب التدفئة مختار بعناية» بل إن أتفه 
الأشياء تتميز بجودة فائقة ؛ وباختصار يبدو أن عين الآنسة غامار لاتغفل عن 
شقتي » ولا آذکر ul‏ أنني قرعت الجرس مرتين» خلال عشر سنوات. لأطلب أي 
شيء . هذه هي الرفاهية في الحياة! أن تجد کل شيء في متناول يدك » حتی الخف 
الذي يريح قدميك وتحظى دائما بمائدة شهية» وركن دافئ. حتى عندما تعطل 
منفاخ النارء لم أشك» إذ أن الآنسة قدمت لي في اليوم التالي منفاخا جميلا جداء 
وكذلك الملقط الذي رأيتني أكوم فيه الجمرات في المدفأة . » 

كان جواب بيروتو الوحيد أن ردد عبارة: «تفوح منه رائحة السوسن» فقد 
كان فوح عطر السوسن ينعش دائما؛ وكلمات الكاهن تعبر عن سعادة خارقة 
بالنسبة للوكيل المسكين الذي كانت كتوناته ودرعياته تدير الرأس خجلا من منظرها 
المدعوك وعدم ترتيبهاء بينما كان ينسى غالبا إعداد وجبة عشائة. وهكذا لم يكن 
يفوته عندما يحظى بلقاء الآنسة غامار» أو يلحظ وجودها فى كاتدرائية سان 
paaa ods AO‏ ايويح لها نظا اس ی AA‏ 
كان يكن أن تلقیها القديسة تریزا إلى السماء . 

بالرغم من أن الرفاهية التي يرغب فیها کل مخلوق. والتي حلم بها غالبا قد 
فاتته . ولا كان من الصعب على أي انسان أن Low‏ دون فكرة راسخة تتملکه » فقد 
أحل الأب بیروتو محل الرغبتین المشبعتين لديه آمنية قوننته . فلقب الکاهن القانوني 
(۱) الکتونة : قميص پلبسه الکاهن تحت البذلة وقت خدمة القداس والدرعية : ثوب قصير مثنی ذو أکمام 


عريضة هو بمثابة بزة الکاهن وقت الخدمة . والياقة: أو البطرشین قطعةقماش تتدلی من عنق الکاهن 
وهی خاصة بخدمة القداس . 


داه 


غدا بالنسبة إليه كمنح وزير من عامة الشعب عضوية مجلس الاعیان ؛ وهکذا 
فاحتمال تسمیته » والامال التى آوقظت فى نفسه لدی السيدة دي لیستومیر آدارت 
رأسه حتی أنه لم ينتبه إلى أنه نسي مظلته إلا عند وصوله إلى منزله» بل ربا لم 
يتذكر ذلك لولا انهمار الطر مدرارا آنذاك» لشدة استغراقه فى متعة التفكير بالثرثرة 
المتعلقة بترقيته» مار دق ذلك سار سا وهی Abat‏ 
اعتاد أن يمضي لدیها السهرة کل يوم آربعاء . ۱ 

رن الوكيل ارس بشدة كأنه يريد أن ینذر الخادمة بضرورة السرعة في فتح 
الباب» ثم ركن إلى زاوية ليتقي الطر ما آمکنه. easel‏ 
بلل تماما طرفي حذائه» والریح التي تهب على فترات دفعت نحوه ب بعض الرذاذ 
كرشات دفاقة . وبعد أن قدر الزمن الضروري للخروج من المطبخ والمجيء عالشنك 
اطبل المعلق بالیاب» قرع مجدداً بحيث أحدث رنيئاً يعبر عن نفاذصبره. 

قال في نفسه عندما لم یسمع حركة في الداخل : SEND‏ عدم وجود آحد في 
المنزل»؛ وضغط بشدة متواصلة على زر ارس بحیث انتشر رنينه الحاد في آرجاء 
المنزل» ورددت آصداءه جدران الکاتدرائية حتی لیستحیل عدم الاستیقاظ على هذه 
الجلبة المزعجة؛ وهكذاء وبعد بضع خظات» غمره بعض السرور الختلط بالحنق 
E‏ و a‏ احص . غير أن انزعاج النقرس لم 
eee,‏ كبا قدا kA aala‏ تسا طه کات سار بان مق ۶ 
للحضور إلى الدخل وفتح البوابة القفلة بالفتاح ورفع رتاجها . 

قال للخادمه ماریان : PAS?‏ تتركينني أضطر لقرع ارس ثلاث مرات في 
مثل هذا الطقس ؟ 

لكنك as cul,‏ ياسيدي» أن الباب الخارجي مغلق بالفتاح» واحمیع 
في النزل نیام منذ مدة طويلة» فة ثة آرباع الساعة العاشرة قد رنت» وقد ظنت 
الآنسة أنك لم تخرج هذا المساء . 

لکنك رأيتني أنت عند خروجي! كما أن الآنسة تعلم جيدا آنني أقضي 
السهرة كل يوم أربعاء لدى السيدة دي ليستومير . 

اك 
twitter @ baghdad library‏ 


ردت ماریان وهی تقفل الباب مجددا : تأكد ياسيدي آننی فعلت ماأمرتنى 
KANI‏ بفعله» . ۱ ۱ ۱ 

وجهت هذه الکلمات OW‏ بیروتو ضربة كانت ssl‏ تأثیر أ بایلامها عن غبطة 
حلم اليقظةالذي كان یغمره في طريقه ؛ فلزم الصمت وتبع ماریان إلى الطبخ ليأخذ 
شمعدانه لكنه لاحظ أن ماريان قادته نحو سلم شقته بدلاً من أن تسیر معه نحو 
الطبخ» وعلى منضدة صغيرة موجودة في ردهة ضيقة عند عتبه السلم الذي وضع 
المرحوم شابلو حاجزا مزججا يفصلها عن الصالة اخمراء» وجد شمعدانه 
فأخرسته المفاجأةء ودخل سریعا إلى غرفته ولا لم يجد النار موقدة في المدفأة نادى 
ماريان التي لم يكن قد تسنى لها الوقت الكافي للابتعاد وسألها: «لماذا لم تشعلي 
النار في مدفأتي؟ 


أجابت : «عذراءيا سيدى الراهب. يبدو أنها قد خمدت» . 


نظر بيروتو مجدداً إلى الموقدء ولاحظ أن الرماد على الوضع الذي تركه فيه 
منذ الصباح ؛ فقال : «أشعلي لي نارا فإنني بحاجة لتجفيف قدمي البللتین» . 

Steal Ol Lael‏ شیرتا Ol‏ غود دوه إل قر تند ديفي كان 
الراهب يفتش بنفسه عن خفه الذي لم يجده على موطئ سريره كما اعتاد سابقاً؛ 
ولاحظ من ثوب ماريان وبعض مظاهر آخری أنها لم تكن مستغرقة في النوم كما 
قالت له عند فتح الباب ؛ وتذكر آنذاك أنه منذ حوالي خمسة عشر يوماً قد حرم من 
هذه الخدمات الصغيرة التي كانت تقدم له طيلة ثمانية عشر شهرا وتجعل عيشه 
رخا اغا . والحال كما تدفع طبيعةالعقول الضيقة أصحابهاإلى تخمين 
PUN‏ انصرف فجأة إلى آفکار كثيرة جداً حول هذه الأحداث الأربعة غير 
الملاحظة من قبل أي شخص آخرء لكنها تشكل بالنسبة إليه أربع كوارث . إذأتها 
تتعلق بداهة بضياع سعادته كلياً > متجلياً في نسيان وضع خفه في موضعه وکذب 
ماريان التعلق باشعالها النار» والنقل المستهجن لشمعدانه من الطبخ إلى منضدة 
ردهة السلمء ثم التأخر المتعمد في فتح باب الدخل وهوواقف على عتبته تحت 
الطر . 


۳ 


دون أن تسأله کعادتها سابقا : «هل یحتاج السید لشيء آخر؟». غاص الأب بیروتو 
بهدوء في القعد الوثیر النجد العائد للمرحوم صدیقه» لکن الحركة التي تهالك 
بهاعلیه نمت عما يخالجه من كابة ؛ فقد انتاب الرجل إحساس مسبق بمصيبة فادحة 
dsl‏ ودارت عیناه بالتتابع على الساعة الجدارية الجميلة . وعلی خزانةاللابس» 
والكراسي »والستائر» والسجاجید. وقوائم السرير الخشبية da Ai‏ وجرن الاء 
القدس والصليب› CT‏ ولوحة للسید السیح من 
رسم POS‏ آخیرا على جميع يع مافي هذه الغرفة من أثاث وتوابعه؛ وبدا على 
سحنته تعبير آلام موقف الوداع الأكثر رقة ة لعاشق مع خليلته الأولى» أو لعجوز مع 
آخر الأشجار التی غرستها یداه . وأدرك الوکیل » متأخرا قلیلا» الحقيقة » فاشارات 
مضايقة خرساء مورست عليه منذ نحو ثلائة آشهر من قبل الانسة غامار» وکان 
بامکانه لو أنه أكثر فطنة أن یخمن مضامينهاالسيئة في وقت SI‏ من ذلك بکثیر . 
آلیس للعوانس جميعا موهبة مافی إبراز الآ فعال والکلمات التی توحی 
بهاالکراهية. إنهن يخمشن على طريقة القطط » ثم لایکتفین بإحداث الجروح بل 
يعربن عن متعتهن باحداث » ذلك واظهاره لضسحیتهن» وبینما لایفسح رجل 
الجتمع الجال لأن يلدغ من جحر مرتین» فان بیروتو السادج یحتاج إلى عدة 
ضربات مخلب فى وجهه قبل أن يدرك النية الخبيثة الدافعة إلى جرحه . 

وبتلك الفطنة السوول العتمدة لدی الکهنتة وقد اعتادوا AG‏ توجیه 
الضمائر» وتنقیب الترهات فى عمق کرسی الاعتراف» سرعان مابداً الأب بیروتو ؛ 
وكأن الأمر یتعلق بمجادلة دينية» في وضع الفرضية التالية : «إذا سلمنا بأن الانسة 
غامار لم تفطن إلى السهرة لدی السيدة دي ليستومير» وأن ماریان نسیت إيقاد النار 


(0) فالنتين (NATE YY Di‏ رسام فرنسي من القرن السابع عشرء وهو پذکر فى «اللهاة الانسانیة» فى 
هذه القصة Lib‏ . 
(۲) لبران» شارل (۱۹۹۰-۱۲۱۹) رسام فرنسي» كان له تأثیر کبیر على الاتجاهات الفنية في عصر لويس 
الرابع عشر» وترأس الأعمال الزخرفية في pad‏ فرساي . 
NU‏ 
twitter @baghdad library‏ 


في مدفأتي» واعتقدت آنني عدت إلى النزل بعد أن غادرته هذا الصباح اغا آنا 
وشمعداني!!! من الستحیل على الانسه غامارء عندما تری هذا الشمعدان قرب 
صالتها أن تفترض آنني نائم . بالأحرى يجب التسلیم أن الانسة غامار آرادت أن 
تتركني على الباب تحت الطر وبالعمل على نقل شمعداني إلى قرب غرفتي بینت 
عن نيتها فى أن تعلمنى . . . » «ماذا!» قال ذلك بصوت عال مسوقا بخطورة 
الظروف» ون فخلع wld‏ المبللةء وارتدی مبدله واعتمر بطاقية الليل؛ وذهب 
من السریر إلى الدفاة وهو يومئ بإشارات ویطلق بنبرات مختلفة العبارات التالية 
التی كان ینهیها كلها بصوت نشاز كأنه یسجل نقاط تعجب واستنکار : « 
للشيطان!» ماذا فعلت لها؟ ول اذا sad‏ علي؟ ماریان لاتنسى إيقاد النار في مدفأتي ! 
فالانسة هي التي دفعتها إلى عدم إيقادها! يجب أن أكون بعقل طفل إن لم Tao NI‏ 
من النبرة والتصرفات آنها غاضبة منی. Oly‏ وجودي للأسف يكدرها. ومثل هذا 
لم یحدث اد لشابلو ! سیتعذر علي آن آحیا وسط هذه الکدرات التي. . . في 
مكل سني 

ونام على أمل أن يستوضح في صباح اليوم التالي عن سبب هذه الكراهية 
التي 7 تقوض إلى الأبد هذه السعادة التي رتع فيها خلال سنتين بعد أن تمناها زمناً 
a‏ ری و ی 
خر له تیه إلى انیت لس اضر معا NON‏ سکن کایرت 
تتقصه البادرة الباشرة التي تعرف بوجبها التفوس الكبيرة والتصابون كيف 
یتصرفون ویحکمون على آنفسهم . فالرجل العبقري والتآمر وحدهما یعرفان أن 
یقولا لنفسیهما «إننى على خطأ؛ فالمصلحة والوهبة هما النصيحان المنصفان 
ال اعانا و كال أن الاب la Sloe Ipa Thep‏ 
المموهة بحكم العمل» وعدم خبرته بالعالم وطبائعه وعيشه بين إقامة القداس 
a‏ ا ee ee ge‏ 
Ra‏ الداخلية في المدينة» وبعض التفوس البريشة التي 

ره. الأب بیروتو هذا يكن أن یعتبر طفلاً کبیرآ» فالقسم الاعظم من المارسات 
ك ق اليشرية 


¥( کاهن تور - ۲۸ 


وحدها مدعمة ASUYL‏ الخاصة بالکاهن ‏ وبتلك الناتجة عن الحياة الضبقة المار سة 
فى المقاطعات. فق آل رت اد ندر چا ودون أن يدري بها . وإذا آمکن 
KAB NBA gag a‏ الو 
التناهية فى الصغر» وفی الواجبات الطفيفة Gls‏ الخاصة. ینقص بشکل رئيس 
بعض هذا الوفاء الذي یعتقد أنه يعلمه؛ فإنه بذلك سیعاقب نفسه» وسیتألم من نيته 
الطيبة . لکن آولئك الذین نسيء إليهم. حتی دون علمناء لایقیمون إلا قلیلا من 
الاعتبار لبراءتنا فهم يريدون الانتقام ویسعون إليه. إذا فبیروتو» على ضعفه 
یستجیب لنتاتج هذه العدالة التوزیعية الكبيرة» التي تنطلق دائما مكلفة العالم 
بتنفيذ أحكامها السماة من قبل بعض البلهاء مأسي BLD‏ 

كان هناك هذا الفرق بين الرحوم الأب شابلو والوکیل في أن الأول آناني 
بارع ؛ مرهف العقل ؛ بينما الثاني أناني صريح أخرق . وعندما وفد الأب شابلو 
نزيلا على هذه الآنسة فهم تماما طبع مضیفته. وأرشدته كرسي الاعتراف إلى إدراك 
كل ماتضعه مأساة الوجود خارج الجتمع من مرارة في قلب عانس ؛ فنظم بتعقل 
تصرفه مع الآنسة غامارء والمضيفة آنذاك لم تتعد الثامنة والشلائین من 
العمر وماتزال محتفظة ببعض طموحات تتحول لدی هؤلاء الأشخاص الرصينين 
فيما بعد إلى تقدير كبير لأنفسهم . وأدرك الكاهن القانوني أن من واجبه JEN‏ 
أن يعيش في وئام مع الآنسة غامارء أن يوليها دائما ذات الانتباه وذات العناية» وآن 
يكون أكثر عصمة من البابا . وللحصول على هذه النتيجة لم يدع مجالا فيما بينهما 
إلالعلاقات ترتكز على نقاط اتصال ينظمها التهذيب بدقة» وعلى ما تتطلبه 
الضرورة من أشخاص يعيشون تحت سقف واحد؛ وهكذا فبالرغم من أنه هو 
والأب تروبير يتناولان ثلاث وجبات بانتظام يومياء فإنه قد استنكف عن 
وجبةالافطار المشتركة مفسحاً الجال للآنسةغامار لترسل له إلى غرفته es oe‏ وتان 
قهوة مع القشدة فقط ‏ كما أنه جنبها [زعاجات وجبة DP PU‏ حیث يأخذ مساء 
)1( العدالة التوزيعية AG Justice Distributive‏ التي تعطي لكل واحد التصیب الذي یستحقه وتقابلها 


العدالة العرضية :Justice Commutative‏ وهي تقوم على تكافؤ الالتزامات مع الاعباء . 


(۲) وجبة الليل Souper‏ | هي وجبة يتم تناولها بعد الساعة التاسعة ليلا وقد تقتصر أحيانا على بعض 
SL‏ لات خفيفة . 


ae‏ وات 
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فنجاناً من الشاي ذ في النزل الذي يقضي فيه سهر CG‏ وهکذا كان نادرا مایری مضیفته 
ae Wi AU‏ اه یخی AA‏ 
هذا النوع من الزيارة التأدبت گان ره لها دانسا وخلال الاثنتي عشر سنةالتي 
قضاها تحت سقف منزلها الاسئلة نفسهاء ویحصل منها على ذات الأجوبة : راحتها 
في النوم ALU‏ الفائتة» إفطارهاء الأحداث النزلية الصغيرة التي شغلتها؛ وملامح 
وجهها؛ صحتها ووسائل عنايتها بهاء تغيرات الطقس والمناخ » أوقات الصلوات 
أحداث القداس. وأخيرا الوضع الصحي لهذا الكاهن أو ذاك : هذه هي مواضيع 
المحادثة الدورية . وخلال العشاء يلجأ دائما إلى إطراءات غير مباشرة» بادئا دون 
انقطاع من جودةالسمك إلى حسن الذوق في اختیار الأفاويه» أو طيب نكهة 
الصلصة؛ ومنتهياً بمزايا الآنسة غامار ومهارتها كربة بيت؛ وكان واثقا أنه يدغدغ 
كل زهو وتفاخر العانس وهو يشيد بفن إعدادها وصنعهالمربياتهاء ومخللاتها 
ومعجناتهاء ومعلباتهاء وغير ذلك من ابتكارات المشهيات . أخيراً لم يغادر الكاهن 
الداهية صالة مضيفته يوم دون أن يشيد بقهوتها وبأنه لم يذق في أي بيت من بيوت 
تور أطيب منها. وبفضل هذه المراعاة التامة لطبع الآنسةغامار وهذه الخبرة في 
المعاملة المارسة طيلة اثني عشر عامأ لم يحدث آبدا أي جدل بين الكاهن ومضيفته 
حول أية نقطةنظام داخلي ؛ ONG‏ شابلو تعرف أولا على الزوايا واخشونات في 
تلك العانس وجموحها وضبط فعالية التماسات التي لايمكن تجنبها بين 
شخصيتيهما بحيث يمكن أن يحصل منها على جميع التنازلات الضرورية لسعادة 
00 . وهكذا كانت الآنسة غامار تقول إن الأب شابلو رجل لطيف 

اء سهل المعاشرة إلى أبعد حد» وذو ذكاء فائق es‏ عل الورعة تيا عن 
لاب رورغم هل PANAPAAN‏ آحد الکواکب . فتروییر 
كان بالنسبة إليهاأحد الخلوقات التوسطة بين آفراد ا لجنس البشری وآفراد انس 
الكلبي ؛ فهومصنف في قلبها قبل الأصدقاء. إنما بعدکلبها الکارلان البهیر الذي 
تبدي له کل حنو» وهي تسیطر عليه LAS‏ وقد غدا تشابك مصاحهما کبیرا إلى در جة 
(۱) وجبة العشاء» هي الوجبة الرئيسة Diner‏ ویتم تناولها بعد انتهاء یوم العمل بين الخامسة والسابعة 

مساءء وهذا مابقیت العادة عليه في أمريكة وأنكلترا . 
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ظن معها کثیر من عشراء الانسة غامار أن py SOV‏ شرف علی إدازة Sal‏ 
العانس ؛ ویحافظ علیها SUL‏ مستمرة» ویوجه العانس بقدر ماتبدو استجابتها له 
دون أن تلحظ آقل رغبة لدیه في SEN‏ علیها . 

عندما توفي الأب شابلو. فکرت العانس الراغبة في اتخاذ نزیل ذي طبائم 
رضية» بشکل طبيعي بالوکیل بیروتو ؛ ولم تكن وصية الکاهن القانوني قدعرفت ؛ 
وأضمرت الآنسةغامار أن تعطي شقة الرحوم لنزیلها | ees‏ شير 
تام فک وا ا رد ا EE‏ 
معها الشروط العادية basa N‏ و جدته متعلقا قلف الشقة التی یکن لها شوقا عارما 
آمکته ا التصریح Ka‏ بحیث آنها لم تجسر آن تحدثه عن التبادل» وتخلت عن 
الیل آمام متطلبات الصلحة. وعوضت نزیلها القدي Ob‏ استبدلت بالبورسلین 
الأبيض السمی آجر شاتو pay.‏ الشکل لارضية شقته بلاط هنغارية الخشبى 
التصالب. وأعادت بناء المدفأة التي لم تكن تسحب الدخان جيداً . ۱ 

رافق الأب بيروتو صديقه شابلو اثني عشر Lobo‏ دون أن يفكر يوماً 
بمعرفةوسائل محافظته على علاقاته الودية مع الآنسة غامار . وبمجيئه للسكن لدى 
تلك الفتاة القديسة» وجد نفسه في وضع عاشق بدأت تزهر أمانيه» ولم يكن 
بالطبع فاقدا لكل فطنة LG]‏ بهرت الغبطة عينيه فغشيتا عن الحكم على الآنسة غامار. 
وعن التفكير بمستوى علاقاته اليوميةمعهاء إذ نظر إليها عن بعد» وعبر موشور المتع 
المادية التي حكم الوكيل الأسقفي بتذوقها لديها؛ وبدت له مخلوقة مکملت 
مسیحیةکاملق» محسنة رئيسة السيدة وفق الاحیل العذراء الك اا Ana‏ 
بالفضائل التواضعة والبسيطة التي تنشر في الحياة عطراً سماویا . وهکذا فبکل 
حماسةالرجل الذي بلغ LL‏ قناه طويلاء وبسذاجة fab‏ » وطیش JS‏ غبي دون 
تجربة اجتماعية» دخل في حياة الآنسة LE‏ كذبابة وقعت في شبكة رتيلاء. ووجد 
نفسه في يوم مجيئه الأول للعشاء لدى العانس والنوم في منزلهاء متسمراً في 
II aaya‏ عليهاء وأيضاً بذلك الاضطراب المبهم الذي يدفع 
الأشخاص الخجولين للاعتقاد ob‏ من قلة التهذیب قطع محادثة من أجل المغادرة. 
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وبقي طيلة السهرة. و کانت عانس آخری تسمی الانسة سلمون دي فيلنواء صديقة 
للأب بيروتو قد حضرت لرژیته » ونسبت الانسة غامار اختتام السهرة بلعبة بوسطن 
لديهاء ووجد الوكيل وهو يغادر الصالون للنوم أنه قضى سهرة متعة ولم يكن قد 
تعرف إلا بشكل سطحي على الآنسة غامار والأب تروبيرء فلم يلاحظ إلا الشيء 
الظاهر من طباعهما. وقلائل هم الأشخاص الذين تتعرى عيوبهم منذ البدی 
وبصورة عامة يجرب كل امرئ أن يحيط نفسه بلحاء جذاب» وصاغ الأب بيروتو 
لنفسه مشروعا ظریفاً في تخصيص الآنسة غامار بسهراته بدلاً من أن يذهب 
لقضائهاخارج المنزل» وكانت قد تولدت لدى المضيفة منذعدة سنوات» رغبة 
كبرت يوما بعد یوم هذه الرغبة التي تنمو لدى الشيوخ وحتى النساء الجميلات» 
وقد غدت لديها هوسا مماثلا لهوس بيروتو بشقة صديقه شابلو» ودفعتها [لیها 
أحاسيس الغرور والأنانية» والغيرة والتفاخر الوجودة مسبقاً لدى أشخاص المجتمع 
وهي قصة جميع الأزمنة : ASG‏ توسيع الحلقة الضيقة التي تتحرك ضمنها هذه 
الشخصيات قلیلا لايجاد العامل المسبب للأحداث الحاصلة فى المستويات الأكثر 
رفعة في المجتمع ؛ فالانسة غامار كانت تقضي علی التناوب آمسياتها في ستة آو 
ثمانية بیوت مختلفة» وسواء أخالجها الأسف لاضطرارها إلى الذهاب لرؤية 
الناس» وظنت أن من حقها في هذا العمر أن ترتدع عن ذلك ؛ أو أن آنانیتها 
استثيرت لعدم وجود شلة خاصةبها؛ أو أن تفاخرها اشتهى التملقات والميزات التي 
ترتع بها صديقاتها؛ فقد تركز کل طموحها في أن Jad‏ من صالونها نقطة تجمع 
يتوجه إليها كل مساء عدد من الأشخاص JS‏ سرور. وعندما قضى الأب بيروتو 
وصديقته الآنسة سلمون بضع أمسيات لديها برفقة الأب المخلص الصبور تروبير» 
أعلنت ذات مساء عند خروجها من سان غاتيان لصديقاتها الطيبات اللواتي كانت 
تعتبر تابعة لهن أن من يريد رؤيتها يمكنه أن يحضر مرة في الأسبوع إلى منزلهاء 
حيث يتجمع عدد كاف من الأصدقاء لإجراء لعبة بوسطن» إذ يجب ألا تترك الأب 
بيروتو نزيلها الجديد وحيداً؛ وأن الآنسة سلمون لاتفوتها سهرة واحدة لديهاء وهي 
تنتمي إلى آصدقاتها oly‏ .۰.. وآن... الخ . كانت كلماتها متفاخرة بتواضع » 


YN 


ومتكلفة اللطف. فالانسةسلمون دي فیلنوا تن تنتمي إلى الطبقة الأكثر ارستقراطية في 
تورء وبالرغم من اها کانت تأتي فقط لصداقتها ma‏ الوکیل الأسقفي فان الانسة 
غامار ازدهت لرویتها في صالونهاء ورأت نفسها بفضل الأب بیروتو في الطریق 
لتحقیق بغیتها الرجوة في تشکیل حلقة يمكن أن تغدو بشهرة ومتعة حلقة السيدة دي 
لیستومیر والانسةمرلین دي لابلوتيير وغیرهما من الورعات اللواتي یستقبلن 
المجتمع المتدين في تور . لکن للاسف فان الأب بیروتو سبب [جهاض مشروع 
الانسةغامار الرجو . والحال لو أن جميع أولئك الذين وفقوا في الاستمتاع طویلا 
بسعادة متمناق آدرکوا الغبطة التي نعم بها الوکیل وهو يرقد في سرير شابلو 
لأمكنهم أيضا أن يأخذوا فكرة بسيطة عما أحست به الآنسة غامار من كمد لفشل 
خطتها الأثيرة. فبعد ستةأشهر من سعادة نعم بها بيروتو بأناة» تخلى عن السهر في 
النزل» وقاد معه الآنسة سلمون؛ ورغم الجهودالحثيثة لم تتمکن الآنسة غامار 
الطموح من أن تجتذب آکثر من خمسة إلى ستة أشخاص كانت ملازمتهم مشكوكا 
بها كثيراء بينما يجب على الأقل الحضور المنتظم لأربعة أفراد على الأقل لإجراء 

لعبة بوسطن + وهکذا اضطرت الانسة إلى الاعتذار جهارا من صدیقاتها القدیات 
والعودة إلى زیارتهن» لأن العوانس يسأمن من قضاء الوقت وحیدات دون أن 
یسعین إلى المع الملتبسةبالمجتمع . من السهل تصور سبب انقطاع بیروتو عن السهر 
في النزل» وبالرغم من أن الوکیل كان من الذين آشیر إليهم بكلمة JAN‏ «طویی 
للفقراء بالروح»! فانه لم یستطع شأن الکثیر من الحمقى أن یتحمل السأم الذي يسببه 
له حمقی آخرون . فالااشخاص البلیدو التفکیر یشبهون الأعشاب السيئة التي تمرع 
في الأراضي الطيبة» وهم یحبون أن یتسلوا بقدر مایتضجرون من الاجتماع فیما 
بینهم . فتجسد الملل الذي یقعون ضحیته مقترنا بالحاجة التي یشعرون فیها 
بالانفصال باستمرار عن ذواتهم یحدث لدیهم ذلك الهوس AS AL‏ وتلك 
الضرورة OL‏ یکونوا داتمافی أمكنة لایوجد فیها آولئك الذین ييزونهم» کالکاتنات 
الجردة من الاحساس. وأولئك الذین خاب آملهم أو الذين يتألمون من 
آحطائهم . 
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لاحظ الراهب السکین بيروتوء دون أن یسبر كثيراً خواء ال نسة غامار وعدم 
أهليتهاء ودون أن یعلل ضحالة أفكارهاء إنما متأخر قلیلا لسوء حظه العیوب التي 
تشارك بهاالانسة جمیع العوانس» وتلك الخاصة بها . إن السوء لدی الغیر یتباین 
بشدة مع الصلاح بحیث یتجلی دائما آمام نظرنا قبل أن يسبب لنا أي أذى» وهذه 
الظاهرة المعنوية تبرر» عند الحاجة. الیل الذي يحملنا تقريباً نحو الغيبة 
لطبيعي جدا من الناحية الاجتماعية» أن نسخر من عيوب الغير» وبالتالي 5 
نسامح الثرثرة الساخرة التي تفسح لها نقاتصنا لجن Oly‏ نبدي استغراینا من 
التميمة: 

لكن عيني الوكيل الساذج لم تكونا آبدا بهذه القدرة البصرية التي تسمح 
لأفراد الجتمع برؤية خشونات الجار وتجنبها سريعاً ؛ فكان ملزما }13 للتعرف على 
عيوب مضيفته أن يتلقى الانذار الذي توجهه الطبيعةلجميع مخلوقاتها وهو الالم . 
فالعموانس اللواتي لم ينشن طبعهن أو حياتهن آمام حيوات أو طبائع أخرى كما 
يقتضي قدر المرأة» یتصفن بهوس إرادة إخضاع كل شيء حولهن". وهذا 
الإحساس لدى الآنسة غامار تحول إلى طغيان» لكنه لم يتناول إلا الأشياء 
الصغيرة. وهكذا فمن بين آلاف الأمثلة. فان سلة الفيش الموضوعة على منضدة 
لعبة البوسطن يجب آن تبقی في المكان الذي وضعتهافیه لكر الات روو 
یعاکسها بشدة عند تغییر مکانها» وهذا مایحصل 5 bass‏ كل ما . من أين تنبع هذا 
الحساسية الو جهة بغباء نحو التوافه» وما SLI‏ منها؟ ما من أحد يمكنه الاجابقف 
فالانسة غامار نفسها لاتعرفها ؛ والتزیل MALI‏ رغم أنه ودیع بطبعه کخروف. فانه 
لایحب إلا النعاج التي تخشی العصا غالبا وخاصة إن كانت مجهزة بواخزة ودون 


٠‏ إنه 
فيجب أن 


)1( مسألة العانس والإيديولوجية المصاغة عنهاء هما بالطبع اصطلاحیتان» ففي مجلة باريس للعام 
ATT‏ (الجلد (EV‏ وضعت دلفين جیراردن نوعاً من فيزيولوجية العانس ضمنتها قائمة بمختلف أنواع 
هذه الزمرة . لكن فيمايتعلى بعانس القاطعات» تذكر وضع العانس التي تعيش لدى أخيها وتدير 
منزله» مما ینطبق على زفرین دو غينيك في بياتريس» آکثر من انطباع على الآنسة غامار . ویتجلی تفرد 
بلزاك في أنه دمج هذه السألة في مجموعة روائية محاولاً أن یتجاوز الکاریکاتور ليؤكد على الانسلاب 
والكبت» وهذا ماینطبق بشکل آکثر واقعية على روزکورمون (في رواية العانس ۱۸۳۲ من مشاهد 
القاطعات) آکثر من انطباقه على صوفى غامار . 


HG 


أن يسعى لفهم آناة الأب تروبیر فانه آراد أن یتملص من السعادة التي تزمع الانسة 
غامار على أن تعدها له وفق طریقتها. وهي تظن أن منها مايمكن تجهیزه کمربیاتها ؛ 
لكن الراهب التعس تصرف ببعض رعونة تعود إلى سذاجة طبعه » فلم يتم هذا 
التناتي دون توترات وإزعاجات جهد الأب بیروتو أن یظهر عدم تأثره بها. 

بانقضاء السنة الأولى النصرمة تحت سقف الانسة غامار إرتد الوکیل 
الاسقفي إلى عاداته القديمة» بقضاء سهرتين في الاسبوع GA‏ السيدة دي لیستومیر 
وثلاث لدی الانسةسلمون. والائنتین الباقیتین لدی الانسة مرلن دي لابلوتییر 
وهذه الشخصیات تنتمي إلى الطبقة الارستقراطية من الجتمع التوريني التي 
لاتقبل الانسة غامار فى آوساطها. وهکذا فان الضيفة شعرت BL‏ شديدة لهجر 
ON‏ بیروتو لصالونها واعتبرته حطاً لکرامتها: OTS]‏ کل نوع من الانتقاء ينطوي 
على ازدراء للشيء الرفوض . . . 

قال الأب تروبیر لأصدقاء الآنسة غامار عندما اضطرت أن تتخلی عن 
آمسیاتها : OP‏ الأب بیروتو لم یجدنا على قدر من اللطف فهو رجل ظرف ذواقة! 
تلزمه العشرة الجميلة» والترف» والأحاديث ذات التوریات وغائم الدينة . » 

هذه الکلمات قادت الانسة غامار إلى تبرير رهافة طبعها على حساب بیروتو 
فقالت : 

«إنه لیس على هذا القدر من النباهة» ولولا الأب شابلو لا استقبل أبداً لدی 
السيدة دي لستومیر . آوه! کانت خسارتي فادحة بوفاة الأب شابلو ويا للرجل 
اللطیف. السهل العشر! أخيراء خلال اثني عشر عاماً لم ألق أي صعوبة في 
معاملته» ولم يسبب لي أية مضايقة» . 

رسمت الآنسة غامار ON‏ بيروتو صورة قليلة الاطراء» فبدا النزيل البريء 
لدى تلك الجماعة البورجوازية» المعادية سرا للجماعة الارستقراطية» رجلا 
مشاكساً بصورة رئيسة» وصعب العشر . ثم إن العانس سرها لعدة أسابيع أن 


RE. ee 
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تستمتع إلى شكاوي صدیقاتها. اللواتي دون أن یمن بصدق أي كلمة مما ينطقن 
به » مافتئن يرددن على مسامعها العبارات التالية : «كيف وأنت مثال الرقة والطيبة» 
يمكنه أن يبدي نحوك مثل هذا النفور. . ٠.‏ أو «أطمئني يا عزيزتي الآنسة غامار 
فأنت معروفة جیدا بحيث . . ۰» الخ. . . لكنهن وقد سرهن الخلاص من سهرة في 
الأسبوع ضمن الرواق. المكان القفر الأكثر قتامة وبعدأعن مركز مدينة تور 
اثنين جميعا على بادرة الوكيل الأسقفي . بين الأشخاص المتواجهين دون انقطاع. 
يتطور الكره والحب إلى إزدياد دوماً: إذ توجد في كل لحظة أسباب لزيادة الحب أو 
زيادة الکره» وهكذا غدا الأب بيروتو غير محتمل بالنسبة للآنسة غامار. فيعد 
ثمانية عشر شهراً من إقامته في منزلهاء وبعد أن ظن الرجل الطيب أنه حصل على 
طمأنينة الاكتفاء بصمت الكراهية» وهنا نفسه لأنه عرف كيف يأتلف مع العانس» 
وفقا لتعبیره إذ به يغدو بالنسبة إليها هدفاً لاضطهاد آصم ولانتقام خطط له 
ببرود» والنتائج الرئيسةالأربعة من الباب الموصد» والخف المنسي حتى النار الخامدة 
والشمعدان المنقول يمكنها لوحدها أن تكشف له عن تلك البغضاء الرهيبة التي لن 
تصيبه عواقبها الأخيرة إلا في اللحظة التي تتعذر العودة عنها . جرب الوكيل الطيب 
وهو يحاول الإغفاء أن ينقب عبثاً في صميم مخه» ووصل بالتأكيد سريعاً إلى عمق 
أعماقه» دون أن يجد تفسيراً لسلوك الآنسة غامار المفرط في قلة التهذيب تجاهه. 
والواقع أنه» وهو المستجيب لقوانين أنانيته الطبيعية في تصرفه المنطقي السابق » 
تعذر عليه اكتشاف ماارتكبه من أخطاء تجاه مضيفته . ولئن كانت الأشياء الجلى 
بسيطةعلى الإدراك» سهلة على التعبير ؛ فان توافه الحياة تتطلب كثيراً من 
التفاصیل . إن الأحداث التي تشكل بطريقة ما المشهد المسبق لهذه المأساة 
البورجوازية» إنما حيث تبدو الأهواء بمثل العنف الذي تستثيره المصالح الكبرى» قد 
(۱) التلميح الوحيد في القصة إلى الحور الشمالي - الجنوبي الذي يخترق مدينة تورء وقد غدا منذ نهاية 


القرن الثامن عشر أي بعد انتهاء بناء الجسر على نهر اللواء «المركز»الحقيقي للمدينة» ومن الستغرب ألا 
نجد في أي من روايات «الملهاة الإنسانية» تلميحاً إلى ذلك الشارع . 


—Yo-— 


اقعضت هذه المقدمة الطويلة إذ یصعب على الورخ الحق دون ذلك أن یضغط 
التطورات الدقيقة . 

في صباح اليوم التالي استغرق بيروتوء عند استيقاظه» في التفكير بقوننته 
حتى أنه نسي الظروف الأربعة التي رأى فيها عشية ذلك اليوم الإنذارات المسبقة 
المشؤومة بمستقبل مليء بالتعاسة؛ ولم يكن الوكيل ذلك الرجل الذي ينهض من 
فراشه قبل إيقاد النار في مدفأته» فقرع ارس ليعلن لاریان استيقاظه وليدعوها 
للحضور إليه ؛ ثم بقي وفقا لعادته غارقاً في أضغاث الأحلام المسترخيةالتي اعتادت 
الخادمة أن تنتزعه منها برفق بعد أن توقدالنار فى المدفأة» مدندنة باستفهاماتها عن 
حاجاته» وتنقلاتها في الشقةبحركة riers‏ سس ومرت نصف ساعة ولم تظهر 
ماريان» ورن الوكيل» وهو يخال نفسه في منتصف الطريق إلى القوننة» مجددا. 
وعندما ترك حبل الجرس سمع وقع خطوات رجل على السلم . وبالفعل فان الأب 
تروبير بعد أن قرع برفق على الباب» دخل عند دعوةبيروتو ta)‏ ولم تفاجی هذه 
الزيارة الوكيل» فقد OLS‏ الكاهنان يتبادلان الزيارة بانتظام مرة في الشهر ؛ لكن 
الكاهن القانوني دهش منذ أن لاحظ أن ماريان لم توقد النار حتى تلك اللحظة لدى 
شبه زميل له ؛ ففتح النافذة ونادى ماريان بصوت قاس طالباً منها أن تحضر إلى شقة 
بیروتو ثم التفت إلى أخيه الراهب قائلا : «إذا علمت الآنسةأنك دون نار حتى 
CON!‏ فستوبخ ماریان» . 

بعد تلك العبارة استوضح بیروتو عن صحته وسأله بصوت متودد إن كانت 
قد وصلته معلومات جديدة تبعث على تحقيق اماله في تسمیته کاهنا قانونیا . وشرح 
له الوکیل مساعیه» وأعلمه ببراءة عن الاشخاص الذین تتوسط لدیهم السيدة دي 
لیستومیر» وهو يجهل أن تروبیر لم یغفر آبدا لتلك السيدة عدم استقبالها له رغم أنه 
قد رشح مرتين لیکون وكيلا عاماً الابرشیة . 


(۱) وكيل الأبرشية العام : رجل کهنوت يدير الأبرشية تحت سلطة الطران . 
a, a Coe‏ 
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من التعذر مصادفة وجهین یظهران مثل هذا التباین الوجود بين هذین 
الراهبین فتروبیر""" طویل معروق بلون شاحب صفراوي بینما الو كيل ینطبق عليه 
مایلقب دون كلفة الربإ OP‏ فوجهه مستدیر محمر مصطبغ بطيبة لاتثير أي آفکار» 
بینما وجه تروبیر الطویل الخدد بتجاعید عميقة یتقلص في بعض اللحظات مظهرا 
a eel CAL aa‏ ربالا را لكان بحب هم Baa GONG‏ د 
هذین ال حساسین؛ فالکاهن القانونی یبقی عادة محافظا على هدوء کامل» مسبلا 
جفنیه بشکل دائم تقريباً على عينين بلون برتقالي» تغدو نظرتهما عندما يشاء 
صريحةنفاذة» وشعر آحمر يتمم هذه السحنة الكئيبة الزدادة قتامة دون انقطاع 
بحجاب تخلعه التأملات الغامضة على قسماته ما دفع عدة آشخاص للاعتقاد 
N‏ أنه مستغرق في طموح سام عمیق ؛ لکن أولئك الذین ادعوا حسن معرفتهم 
به» انتهوا إلى نقض هذا الرأي» واعتبروه مخبولاً ها مارسه عليه الآنسة غامار من 
استبداد ومایعانیه من مشقة في صیامات طويلة . لم يكن يتكلم إلا نادرا 
ولايضحك أبداء وان حصل له أمر يثير انشراحه بدت على محياه ابتسامة باهتة 
سرعان ماتضيع بين تجاعيد وجهه . آما بيروتو فكان على العکس كله انبساط» 
وكله صراحة» يحب الأطعمة الشهية» ويتسلى بالترهات ببساطة رجل دون ضغينة 
أو مکر . الأب تروبير يدفع عند النظرة الأولى إلى الشعور برهبة لا إرادية» بينما 
يثير الوكيل ابتسامه رقيقة لدى من ينظر إليه . عندما يسير الكاهن القانوني الطويل 
القامة بين قناطر سان غاتيان وأجنحتها بخطواته الرصينة» وجبهته المحدبة» وعينه 
النفاذة» فإنه يبعث على الاحترام : فوجهه القوس يتناسق مع حنيات القباب 
الصفراء في الكاتدرائية» وثنيات جبته فيها شيء آثري يلفت نظر النحات . 
OV)‏ سبق لنیکول موزه واضعة الدراسةاللاحقة عن قصةهکاهن توره آن نشرت مقالا J‏ الستة البلزاکیة_ 
العام ۱۹۷۰ بعنوان «شخصیةتروبیر وولادة قصة کاهن تور» تذکر فیها أن أحد الكهنة السمی السید 
دوبر الذي عاش في رواق كنيسةسان غاتیان وآقسم يمين الولاء للدستور العام ۱۷۹٩۱‏ هو نموذج 
"INI‏ 


psa ایا‎ )۲( 
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أما الو كيل الطیب فیهرول عبرها دون رصانة قافزا أو منزلقا als‏ يلتف حول 
نفسه . غير أن بين الرجلين بعض الشبه فکما أن الظهر الطموح لتروبیر ؛ دفع إلى 
الخشية care‏ وساهم على الارجح في تجميده عند الدور التافه لکاهن قانوني بسیط 
فان طبع بیروتو وهيئته ol‏ سرمدیا لوكالة الكاتدرائية ؛ غير أن الاب تروبیر ببلوغه 
CB‏ من العمر بدد LIS‏ بحسن سلوکه ومظهر زهده التام باي منصب 
وحیاته الورعة» مخاوف روسائه الناتجة عن قدرته الريبة ومظهره الرهیب ؛ كما أن 
SA RA aes‏ کر got‏ س > فا جل تر هة الق هة إلى رنه وکا 
غ ؛ فمنافسوه بالذات تمنوا له هذه التسمية لیتمکنوا من الا NAE‏ 
جيداً لأنفسهم خلال الأيام القليلة التي يمنحها لهم مرضه الزمن ؛ بينما الذقن المثلثة 
للأب بيروتو أبعد من أن تعرض الآمال ذاتها للمنافسين الذين يزاحمونه على رتبة 
الكاهن القانوني» فهي تبدي ملامح صحة عامرة» وحتى الام النقرس تبدو لهم. 
وفق المثل المألوف. ضمانة عمر طویل gua VG):‏ فكان Nan‏ دال 
یسعی إلى الاستمتاع بلطفه أصحاب العشرة الطيبة» ومختلف الرساء في مركز 
الأسققة »وقد ole‏ دما اغا شرا ویک من ATA‏ ازتقاء الا رویز 
إنه أيضاً آوصد في وجهه. وبهارة كبيرة» آبواب جمیع الصالونات التي تجتمع فیها 
نخبة آهالي تور ؛ بالرغم من أن تروبیر مافتی یعامله طيلة حیاته» باحترام کبیر 
مظهراً له في كل مناسبة أجل التقدیر» لکن هذا الانقیاد الستمر لم یغیر رأي الرحوم 
الکاهن القانونی بزمیله» حتی أنه فى آخر نزهة له قال لبیروتو : «احذر هذا الطویل 
العروق تروبير! إنه سکست Mets‏ متقلصاً إلى نسب الطرانیة» . هذا هو صدیق 
وندیم الآنسة غامار الذي حضر غداة اليوم» الذي صح فيه القول إنها أعلنت الحرب 
على بيروتو المسكين. لزيارته معبرا عن مظاهر الصداقة له . 


(۱) سكست كنت (19940-1671) اسمه الأول فيليس بيرتيي» انتخب بابا في العام ۱۵۸۵ بفضل 
ا ا AA‏ 0 
فرنسة الدينية آیام es‏ (انظر رواية العانس - لبلزاك) . 

—YA— 
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قال الکاهن القانونی عند رؤيته ماریان تدخل الشقة: «یجب أن تعذر 
ul KO‏ اعتقد آنها oly‏ باشعال النار لدي pass Ng‏ وطبه جدا وقد 
انتابني السعال طيلة اللیل» . ثم أضاف LA soa agas‏ للشقةمن 
المطر : «إنك في وضع صحي ملائم جدا هنا" . 

أجاب بیروتو باسماً : آوه إنني هنا کاهن قانوني 

وعقب الأب التواضع : وأنا في وضع وكيل . 

قال بیروتو الطیب وقدآراد إسعاد جمیع الناس : نعم لكنك ستسکن قریباً في 
البطریر AS‏ 

رفع تروبیر عينيه إلى السماء بحركة ارتضاء للقدر NGG‏ : آوه! أو في المقبرةء 
إنما لتکن مشيئة الله» ثم آضاف : «جئت ت آرجو آن تعيرني جداول oro‏ الطارنة(۱)؛ 
فهذا المؤلف لایوجد في تور الا لديك» . ۰ 

رد بیروتو وقد جددت العبارة الأخيرة للکاهن القانوني ذکریاته بجمیع متع 
حیاته : 

. انه في مكتبتي»‎ code) 

انتقل الکاهن القانونی الکبیر الی الکتبة مفسحاً الجال للوکیل لارتداء cals‏ 
وسرعان palalo‏ قرع جرس الافطار» وفکر الأب الصاب بالنقرس أن الفضل فى 


داز هد البوم بعوة ازيازة رزوی فنهض وهو یقول في نفسه رجا 
طیب» نزل الکاهنان Las‏ یتأبط كل منهما LES‏ مجلداً كبيراً وضعاه على إحدى 


خزائن غرفه الطعام . 
سألت الانسة غامار بصوت جاف موجهة کلامها لبیروتو : «ماهذا؟ آمل ألا 
تشغل قاعة طعامی بكتبك» . 
)1( جداول دخل الطارنة : كتاب من أربعة أجزاء كبيرةظهر فى القرن الشامن عشر بعنوان : «دخل 
الأسقفيات والأديرة في فرنسة» وهو أحد المؤلفات العامة في فرنسة التي تعالج هذا الوضوع بشكل 
شامل له إلى جانب مؤلفات أخرى تبحث بشكل خاص فى دخل دير أو أبرشية محددة . 


ho‏ كك 


رد الأب تروبير: «إنها کتب احتاج إليهاء وقد تلطف السید الوکیل باعارتها 
لي» قالت وقد ظهرت على شفتیها بسمة ازدراء : كان يجب أن آخمن ذلك 
فالسید بیروتو لايقراً غالبا في هذه الکتب الضخمة؟ . 

قال الوکیل النزیل بصوت منغم بنعومة : كيف الاحوال يا آنسة؟ 

ردت الانسة غامار بخشونة : «لست على مايرام» فقد كنت السبب في 
استيقاظي مساء البارحة وأنا في بدء غفوتي» ما سبب AG‏ طوال اللیل» . ثم 
جلست مضيفة : «یکاد الحليب يبرد آیها السیدان» . 

ذهل الوکیل السکین من هذا الاستقبال الجاف» بینما كان ینتظر من مضیفته 
أن تعتذر لهء > لکنه وهو الذعور کجمیع الأشخاص الخجولين. باحتمال eld‏ جدل» 
abala Fl Cape re PT‏ . وعندما لاحظ على وجه الآنسة غامار 
دلائل مزاج متعكر. بقي باستمرار في صراع مع تعقله» الذي كان يأمره بألا يقلل 
من مراعاته لمضيفته. كما أن طبعه حمله على تجنب الخصام؛ فراح وهو فريسة لهذا 
القلق يتأمل باهتمام الخطوط الخضراء الكبيرة المرسومة على غطاءمن التافتا المصفر 
متلمعاً من جراء استعمال لاحده الذاكرة» واستمرت الآنسة غامار في تغطية المائدة 
به دون أن تنتبه إلى أطرافه المهترئة أو إلى الثقوب العديدة فيه . وكان كل من الراهبين 
النزيلين مستقراً على كرسي ذي ذراعين من خيزران» أحدهما في مواجهة الآخر من 
طرفي تلك المائدة المربعة بفخامة» وقد شغلت المضيفة الضلع الرئيس فيها على 
كرسي متحرك مزين بالوسائد إلى جانب مدفأة القاعة الواقعة مع الصالون في 
الطابق الأرضي من الجناح الذي يشغل الأب بيروتو شقة الطابق الأول فيه . 

عندما تلقى الوكيل من الآنسة غامار كأس قهوته المحلى» تجمد في صمت 
عميق وهو يتمم عملية تناول إفطاره التي جرت العادة على إجرائها بروح مرحة. لم 
يكن يجسر على النظر إلى وجه تروبير القاحل. ولا إلى سحنة العانس الهددة 
والتفت ليخفي اضطرابه نحو كلب ضخم من فصيلة «الكارلن» مرع بدانت وهو 
قابع على وسادة قرب المدفأة» دون أن يحرك ساكناء وإلى يساره على الدوام وعاء 


۲ 
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متلی يماكله. وعلی يمينه كأس ماء صاف خاطب الکلب بقوله : «وبعد آیها 
الظریف » هل تنتظر فهوتك ؟!٩.‏ 

هذا الکاتن الحي هو آحد الخلوقات الأكثر آهمية في النزل لکنه قلیل 
الازعاج. فهو لاینبح أبداء تارك الکلام لسیدته ؛ رفع عند مخاطبته نحو بیروتو 
عینین غارقتين في ثنيات تشکلها طبقة شحمية حول صدغيه» ثم آغلقها بتستر . 

لا دراك حرج الوکیل السکین» من الضروري القول إنه.» وقد وهب ثرثرة 
فارغة مرنة مثل صدی كرة نطاطة» يزعم دون أن یتمکن من تقد أي حجة مقنعة 
للأطباء بأن الکلام یساعد على الهضم . ولم يفت الانسة المؤيدة لهذا البداً 
الصحي» رغم سوء تفاهمهماء الاسترسال في الکلام خلال وجبات الطمام . 
لکنها لزمت الصمت منذ بضعة آیام » وجرب الوکیل عبشا استخدام ذکائه في توجیه 
أسئلة خداعة لیتوصل إلى فك عقدة لسانها. ولو سمحت الحدود الضيقة التي 
التزمت بها هذه القصة برواية أي من هذه الأحاديث' التي كانت تثير دائما ابتسامة 
الأب تروبیر المرة الساخرة لقدمت لوحة مکتملة عن الحياة البليدة لسکان 
الأقاليم . وبعض الظرفاء سید رکون على الأرجح بسرور تطور آراء الأب بیروتو 
والآنسة غامار الشخصية فى مضامیر السياسة والدین والأدب ؛ ففی عرضها بعض 
الفكاهة : سواء من حیث الأسباب التي دفعت NG‏ منهما إلى الشك بجدء في العام 
NAN‏ بوت نابولیون؛ أو في التخمینات التي یعرضانها حول بقاء لويس السابع 
عشر”" على قيد الحياة» بعد أن نجا باللجوء إلى تجویف جذع شجرة ملقاة کحطبة 
مقطوعة. من لم يسخر عند سماعهما یسردان الاسباب القنعة بداهت Lag)‏ فقط 
OL‏ ملك فرنسة یتصرف عفرده ب بجمیع الضرائب ؛ وأن الجلسین التشریعین قد 


(۱) موضوع هذه الأحاديث السائدة في القاطعات التي بوشر بقلیل منها هنا سیتطرق إليها بالتفصیل في 
روايتي العانس » وأوهام ضائعة . : 

(۲) هو ابن لويس السادس عشر» وماري انطوانیت (۱۷۹۵-۱۷۸۵) كان ولیا للعهد في العام ۱۷۸۹ 
وسجن في التامبل وتوفي نتيجة لسوء العاملة في العام ۹۵ ۰۱۷ لکن آثیرت کثیر من الشائعات حول 
تهریبه من السجن وبقائه على قيد الحياة ما آظهر بعض المدعين التلبسین لشخصیته وأشهرهم 
الساعاتي SUN!‏ نوندورف (۱۸۵-۱۷۸۷). 


امات 


اجتمعا لتدمیر الکهنوت» وأن ملیونا وئلائمتةالف شخص قد آعدموا علی القصلة 
في عهد الثورة؟ ثم حديثهما عن الصحافة دون أن یعرفا عدد الصحف. ودون 
امتلاکهما Ui‏ فكرة عن هذه الأداة الاعلامية الحديثة . أخيرا فان السید بیروتو كان 
يستمع بانتباه للانسة غامار عندما تؤكد أن رجلایتناول بيضة کل صباح سیموت 
تما فی نهاية السنت. وأن هذا قد حدت؛ وآن وغيفا من انز الأبیض اخفیف 
كاز درن ترات يشفي بعد عدة آیام من عرق النسا؛ oly‏ جمیع العمال الذین 
شاركوا في هدم دير سان مارتن''' قد لقوا الموت خلال ستة أشهر ؛ وأن أحد 
الحافظین "۳" حاول با وسعه من جهد أن يدمر أبراج كاتدرائية سان غاتيان؛ وألف 
قصة أخرى غير معقولة! لكن بيروتو كان يشعر في تلك اللحظةبأن لسانه متیبس في 
حلقه» فانصرف إلى فطوره دون إثارة أي حديث» ثم حسب أن هذا الصمت خطر 
على معدته فقال بجرأة : «هي ذي قهوة فائقة الجودة!» لکن هذا التصريح الجريء 
ذهب le‏ وبعدآن نظر إلن السماء من الفجوة الفاصلة فوق احديقة بين دعامتین 
سوداوین من دعائم سان غاتیان تجرأ الوکیل على القول أيضآ: «إن الطقس الیوم 
سیکون آفضل منه في البارحة» . 

آنذاك اکتفت الانسة غامار بتوجیه إحدى أرق غمزاتها للأب تروبیر» ثم 
ارتدت بعینیها بعد التماعهما بقسوة رهيبة إلى بیروتو الذي خفض لحسن الحظ 
ناظریه . ما من مخلوقة بين النساء طراء بمثل قدرة الانسة صوفي غامار على صياغة 
الطبيعةالرثائية للعانس . لکن لرسم کائن يهيء طبعه فائدة قصوی للأحداث 
الصغيرة في هذه المأساة» وللحياة الخاصة للشخصیات المثلة لهاء قد يكون من 


(۱) تعود کاتدرائیة‌سان مارتن احالية إلى القرن التاسم عشر وقد قامت مکان الدير العائد للعصر الوسيط 
والذي هدم في العام ۱۸۰۲ لتبنی الکنیستمکانه . ولم یحتفظ من الأثر القديم إلا ببرجي الساعة 
PIA‏ 

(؟) هذا الحافظ هوبومیرول صدیق لبلزاك» وعرف بقاومته ار کلیر وس وعزل من منصبة في العام 
71 نتيجة لخلافه مع بطريرك تور وحل محله البارون لامبر . 
یجدر بالذکر أن جميع هذه القصص التي يسردها بلزاك هنا تعود إلى عهد الثورة والعهد 
الامبراطوري أي إلى أيام طفولة بلزاك (الولود في تور العام ۱۷۹۹). 

مهم 2 
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الأفضل هنا تلخیص الأفكار التی تجد تعبیرها فى العانس : إن الحياة العادیة‌تشکل 
الکون. له غاية» فمن المؤكد أن في هذه الدنیا بعض الخلوقات التي SIN‏ تفسیر 
فائدة وجودها أو الغايةمنه ؛ فالأخلاق والاقتصاد السياسي يرفضان على السواء 
الفرد الذي يستهلك ولاينتج» الذي يشغل مکانا على الأرض دون أن ينشر حوله 
الخير والشر؛ إذ أن الشر هو دون شك خير لاتظهر نتائجه مباشرة . ومن النادر ألا 
تصنف العوانس أنفسهن بالذات في صف هذه الكائنات غير المنتجة اولقن كان 
وجدان العامل يمنحه إحساس بالرضا يساعده على تحمل الحياةء فيقين شخص بأنه 
APP‏ یه انش تون فائدة عب أن حوتف ات اما کب : ويوحي 
لنفسه بالازدراء الذي يثيره الکائن اخامل ad‏ الآخرين . هذا الك الاجتماعي 
او ی — کک as‏ ادك كا في 
Ca PA‏ 
معهاآعباء‌ها . والحال إن الفتيات یصلن إلى سن یحکم الناس فیها علیهن بأنهن 
سبب الازدراء الذي وقغن ضحیته ؛ فان كن دمیمات وجب لطیب معشرهن أن 
خی و وتف ابا مه هف لاه أو ارات ga‏ با هضال» ESO‏ 
مبررق أو إن كانت تعود إلى رغبة في الاستقلال ل ام هی 
لهن تنکرهن لتفاني المرأة برفضهن العواطف الميزة sls‏ جنسهن : آن تتخلی الراة 
عن آلامهاء يعني تنازلها عن عرش الشعر وعدم استحقافها للمواساة العذبة التي 
لاتقبل حقوق الام النازعة فیها . ثم إن العواطف السمحای والزایا الساحرة في 
ali‏ لاتنمو الا بالراس الستمر فبقاء مخلوقة من انس اللطیف eb pe‏ لیس الا 
لغوا وأنانية وبرودةتثیر الرعب . هذا القرار القاسي صحیح جدا للأسف بحيث 
ينبغي على العوانس ألا یجهلن دوافعه . ومذه الافکار تنمو في قلوبهن بمثل طبيعة 
تأثيرات حیاتهن الكئيبة على قسماتهن . انهن یذوین لانهن لم یعرفن آبدا الانبساط 


کاهن تور م” 
ee‏ و 0 


الستمر أو السعادة التي تبهج وجه النساء وتسکب الکثیر من الحيوية في حرکاتهن . 
لم توجد آبدا لدیهن وهکذا یغدون عنیفات مشاکسات OY‏ الکائن الذي فاته قدره 
تعیس أنه edly‏ والالم يولد الخبث . والواقع أن الفتاق قبل أن تلوم نفسها على 
عزلتهاء تلوم ولدة طویلة العالم . وبين اللوم والرغبة بالانتقام لایوجد الا خطوة 
واحدة. والاحساس بالسماجة ماهو إلانتيجة حتميةحياة العوانس ؛ فعدم شعورهن 
بالحاجة إلى نيل الاعجاب یبعدهن عن الأناقة والذوق الحسن» ولایرین إلا 
Hangal]‏ مان دقعي درا إلل شار ا ALAN‏ ا لی فا جات تلك 
AI‏ يكن أن كشن ا لا رين ودوت آن درن على الدع اهن dl‏ 
لا حریات. ییتهین لی ملاحظة ذلك والتألم منه . والغيرة عاطفة ثابتة فی قلوب 
النساء. والعوانس غیاری في فراغ» ولایعرفن الا شقاء هذا الهوی الوحيد الذي 
يغفره الرجال للجنس اللطیف oY‏ یطریهم؛ وهکذا فهن خائبات في جمیع 
آمنیاتهن» مضطرات للامتناع عن التصرف وفق طبیعتهن» یجدن حرجا داخلیا 
لايمكن of‏ یألفنه آبدا. آلیس من القسوة في جمیع الاعمار» وخاصة بالنسبة 
لامرأة» أن تلاحظ على الوجوه الاحساس بالنفورء بینما قدرها NI‏ توقظ حولهاء 
وفي القلوب إلا ال حاسیس الرحبة؟ وهکذا فان نظرة العانس مواربة دائماء 
لاتواضعا بل خشية و خجلاً؛ وهي لاتغفر للمجتمع وضعها اخاطی. لأنها 
لاتغفره لنفسهاء وهکذا فمن الستحیل على إنسانة في صراع دائم مع مجتمعهاء أو 
في تناقض مع الحياة» أن تترك الآخرين في طمأنينة» وألا تحسدهم على سعادتهم . 

هذا العالم من الأفكار القاتمة كان متجلياً بكامله في عيني الآنسة غامار 
الرماديتين الذابلتين ؛ والهالة العاتمة المحيطة بحجاجيهما تبرز المعارك الطويلة 
لعيشتها المنزوية . كانت جميع تجاعيد وجهها مستقيمة» وهيكل جبينهاورأسها 
ووجنتيها يتميز بالصرامة واخشونة ؛ وقد تركت بلا مبالاة أشعاراء كانت في 
GLA‏ سوداء. تنمو على بعض علامات فارقة متبعثرة على ذقنها. Las‏ تكاد 
شفتاها الرقيقتان لاتغطيان أسنانها الطويلة التى لاينقصها البياض . سمراء البشرة» 
ان" تتعدها اروا افر Salang AA]‏ 
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مستعار لکنها لاتعرف ترتیبه بطريقة تخفي منشأه مما يظهر WE‏ فجوات خفيفة بين 
حافة طاقیتها والشریط الاسود الضام لهذا الطوق السيء التجعید . ثوبها من التافتا 
صيفاً ومن الرینوز شتاء محافظ دوما على لونه الاسمر الفاتح» وهو یلتف بضیق 
حول خصرها العیب ویدیها العروقتین؛ في تهدله على الدوام تکشف یاقته عن 
عنق احمرت بشرته وآبدت آخادید تتوزع عروقها بفن كورقة بلوط یخترقها 
الضوء . یفسر محتدها إلى حد مقبول تعاسة خلقتها . فهي ابنة فلاح سابق آثری من 
تجارة الا خشاب . ویحتمل آنها كانت في الشامنة عشر من عمرها نضرة بضة لکن 
لم يبق لها أي آثر من بیاض البشرة ولامن نضارة الشباب الزاهية التي تدعي 
وجودها السابق؛ ففوارق آلوان الجلد نالت من البیاض الشائع عامة لدی 
الورعات . آنفها IN‏ یشکل کل قسمات وجهها pall‏ عن استبداد آرائهاء كما أن 
شکل جبینها السطح یفضح ضيق تفکیرها ؛ وحرکاتها الفاجثةبغرابتها تخلو من أي 
ذوق» وتكفي روژیتها وهی تتناول من حقيبة يدها مندیلا تمخط به مغمغمه ضاجة 
INA‏ على طبعها وعاداتها. هی آمیل إلى الطول» تبرز بانتضاب قامتها ماه حظة 
العالم الطبيعي. الذي Ce re‏ ماس نی مدعیا التحام 
مفاصلهن ؛ فهي تمشي دون أن تتوزع حرکتها على أعضاء جسمها فتخلو من تلك 
التموجات الرقيقة الساحرة في النساء ؛ وهي تبدو» إن صح القول» کقطعة واحدة 
تتقدم في كل خطوة کتمثال قائد فارس . تلمح في لحظات بشاشتها إلى ماسنح لها 
من فرص للزواج والی ملاحظتها في الوقت الناسب . خسن الحظ. لسوء 
نية خاطيهاء وهکذا كانت تعید » دون دراية » جمود عاطفتها مصلحه يقظة ارتیابها . 

هذه الصورة النموذجية نس العانس كانت مؤطرة جیدابالابتکارات البشعة 
لورق مبرنق''' يمثل مناظر تركية تزین جدران قاعة الطعام» وکانت الانسة غامار 
تمكث عادة فى تلك الغر فة الزينة عنضدتین مزخرفتین وبارومتر» وفی الکان امعتمد 
لكل پات دوب ی مش ال زر توافت الصا له ماب Pe‏ 


() الورق البرنق : ورق جدران مز خرف شائع» كانت تنفذ زخرفته هرسام یبرنق بعدها بدهان لماع ویظن 
أن هذا الورق السمی «ضفاف البوسفور؛ كان ينتج في معامل «دوفور ولروا» نحو العام ۱۸۲۵ . 


Ba‏ مت 


تستقبل بها Ya‏ لها وستغدو مشهورة daa NAG‏ أنه تسمی الصالون الاصفر 
فالستائر صفراء» SUN NG‏ والطنافس صفراء» وعلی الدفاة الزينة بمرآة ذات اطار 
مذهب توجد مصابیح وساعة نواسة من الکریستال تلقي ببریق یتوهج آمام العين . 
آما غرفة النوم الخاصة بالانسة غامار فلم یسمح یوما لانسان بالدخول إليهاء ويمكن 
فقط التکهن بأنها مليئةبهذه الخرق» SUN Ig‏ البالي. وآنواع الأسمال التي LA‏ 


بالعوانس . والتي يحر صن علیها بشدة . 
هذه هي الشخصيةالتي قدر لها أن تمارس أكبر تأثیر على أيام الأب بيروتو 
الااخيرة . 


وبعدم مارستها وفقا لتطلبات الطبيعة» النشاط الخصص للمرأة» ولضرورة 
تصریف طاقتها الکامنة » فقدحولتها إلى الدسائس الحقيرة» وثرثرات المقاطعات› 
والترکیبات الأنانية» التي تنتهي جمیع العوانس إلى الانشغال بها حصراً. وقد نمی 
بیروتو لسوء حظه ‏ لدى صوفي غامار. العواطف الوحيدة التي يكن لتلك 
اد و ا o‏ بان ع ا الک aa‏ کا ع kaano‏ 
مدرو سس la‏ 
لمارستهاعلی آشیاء صغيرة» ووسط محیط محدود. وکان بیروتو من هو لاء 
الاشخاص القدر لهم التألم كلية» لانهم لایعرفون كيف يرون هذه الاشیاء 
ولایستطیعون تجنبهاء فتقع على رؤوسهم عواقبها . 

آجاب الکاهن القانوني بعد فترة وكأنما خرج من حلم یقظةوآراد أن یستدرك 
مجاملات التهذیب : «نعم سیکون الطقس جميل9» . 

ذعر بیروتو من الزمن الذي انقضی بين [بداء ملاحظته وبين الرد عليهاء 
وکانت هذه هي المرةالأولى في حیاته التي یتناول فیها قهوته دون أن يتكلم » فغادر 
قاعة الطعام منقبض القلب OLS‏ فكي کماشة شدت عليه» وأحس بثقل فنجان 
القهوة ة في معدته » فذهب یتنزه حزیناً في المرات الصغيرة الضيقة الحاطة بجنبات 
MAP al‏ ترسم نحمة داخل KAMI‏ يقة ؛ لكنه بالتفاتته بعد إجراء الدورة الأولى. 


(۱) يرمز «البقس» بالنسبة لبلزاك إلى العقم . فهو لاینتج شيئاء ویوقف توالنباتات التي تنشأ في ظله . 
Ro aii MA‏ 
twitter @ baghdad library‏ 


: على عتبة باب الصالون الانسة غامار والآب تروبیر متسمرین بصمت‎ pail 
الراهب متصالب الذراعین » ساکن کتمثال على قبر » والانسة مستندة على الاطار‎ 
الخشبي ؛ بدا کلاهما عند مشاهدته» وکآنهمایعدان عليه خطواته . ما من شيء‎ 
یضایق إنساناً حجولاً بطبعه مثل تعرضه للاحظات فضولية » وهي إن جرت بأعين‎ 
تتجلی فیها الکراهية» حولت الضیق إلى عذاب لایحتمل ؛ وسرعان ماتصور الأب‎ 
بیروتو أنه یعیق الانسة غامار والکاهن القانونی عن التنزه» وهذه الفکرة الستوحاة‎ 
من الجزع والطيبة في آن معا تعاظمت في نفسه بحیث دفعته إلى |ٍخلاء لكان‎ 
فانطلق وقد نسی تماما قوننته » لشدة استغراقه بطغیان العانس الثیر للقنوط » ووجد‎ 
مصادفة ولحسن حظه كثيراً من الشاغل في سان غاتیان» فشارك في عدة‎ 
وعمادین» وقران» ما آنساه همومه؛ وعندما نبهته معدته إلى موعد‎  تازانج‎ 
العشاء نظر إلى ساعته بذعر وهو یری عقربیها يشيران إلى عدة دقائق بعد الرابعت‎ 
. فهو یعرف دقة تقيد الانسة غامار بالواعید» فأسرع إلى الالتحاق بالنزل‎ 
الطبخ أن الطبق الأول من الوجبة قد نم تقديمه. وعندما وصل إلى‎ BN 

قاعة الطعام قالت له العانس بنبرة صوت اختلطت فیها حدة اللوم مع فرحة تسجیل 
خطأ على نزیلها : «إنها الرابعة والتصف يا سید بیروتو وأنت تعلم أنه يجب ألا 
تدعنا ننتظرك» . 

نظر الوكيل إلى ساعة الحائط في غرفة الطعام» وظهر له من الطريقة التي 
وضع حولها الستر الشفاف الواقي لها من الغبار أن مضيفته قد حركتها خلال النهار 
مستمتعة بتقديمها عن ساعة كاتدرائيةسان غاتيان . مامن ملاحظة مکنة فالتعبير 
الشفهي عن شك يتصورة الوكيل من شأنه أن یسبب آکثر التفجرات الفحمة تريرا 
وآرهبها» مما تجيده الانسة غامار کجمیع نساء طبقتها في مثل هذه الأحوال؛ فالانسة 
قد خبرت آلف معاكسةومعاكسة مما يكن لخادمة أن تقابل بها سیدها أو امرأة 
زوجها في الأحوال الخاصة من الحياة» وهي ترهق نزيلها بها؛ والطريقة التي 
تستمتع فيها بتدبير مؤامراتها ضد السعادة المنزلية للكاهن المسكين تحمل طابع 
العبقرية الأكثر SG‏ وقد تهيأت كي لا تظهر hul‏ أنها على خطأ . 


YN 


بعد ثمانية آیام من اللحظةالتي بدأت بهاهذه القصة. کشفت سکنی ذلك 
ropa‏ وعلاقات الأب بيروتو مع الآنسة غامارء مؤامرة مدبرة منذستة أشهر . 
كانت العانس تمارس فيها خفية انتقامها. ومادام الوكيل قادرا على أن یتحمل إراديا 
القطاء مستبعدا الظن بنوایا س فان الالم العنوي لم 352 علیه کثیرا. ولكن منذ 
قضية الشمعدان النقول» والساعة السبقة لم يعد بیروتو يشك بأنه يعيش تحت 
وطأة كراهية تسلط العين عليه على الدوام» ودب به القنوط سريعاء وهو یلاحظ 
في کل ساعة آصابع الانسة غامار العقفاء والنسلة جاهزة لتنفرز في قلبه . وکانت 
العانس سعيدة في العیش ضمن هذا الحوالخصب CYR YL‏ التي يثيرها الانتقام» 
وسرها أن تحوم وترهب الوکیل» كما يحوم طير جارح ویرهب جرذ الحقل قبل 
افتراسه. وکانت قد أعدت منذ مدة ab gb‏ خطة لايمكن للکاهن النذهل أن 
یکشفها. ولن تتأخر في تنفيذهاء مظهرة العبقرية التي یعرف بسطهاء في LANI‏ 
الصغيرة الاشخاص النزوون الذین تتصرف روحهم. غير المؤهلة للشعور بسمو 
الورع الحقيقي» إلى دقائق التعبد 

كانت طبيعة هذه الأحزان وهي آخر تفاقم للعناء وأرهبه تحرم بیروتو وهو 
رجل انفتاح» محب للاحساس بالرأفة والواسات من السلوى المعزية في أن یبوح 
بها لأصدقائه؛ فقلة الحصافة العائدة إلى خجله تجعله یخشی الظهور بمظهر مثیر 
للسخرية إن عبر عن اهتمامه بمثل هذه الترهات؛ مع آنها تشکل کل کیانه . كيانه 
العزیز الليء باهتمامات في الفراغ» وبفراغ في الاهتمامات » حياة قاتمة رمادية. 
تعتبر ال حاسیس الشديدة فیها من الصائب. بینما يعد زوال كل انفعال من الباهج . 
وهکذا تحولت جنة الکاهن السکین فجأة إلى جحيم . آخیرا غدت آلامه غير 
محتملة فالرهبة التي یسببها له توقع مجابهة مع الانسة غامار تزداد Le gy‏ بعد یوم 
لاحظ وهو يرتدي جواربه الزرقاء الوشاة ضمورا في ربلة الساق قلل محیطها بمقدار 
ثمانية خطوط"۲؛ وآذهله هذا التشخيص النذر بقسوة لاتدحض فعزم على إجراء 
(۱) الخط : وحدة قياس قدية تعادل ۲ ۰ ثمانية خطوط = ٠١‏ ملم . 
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محاولة لدی الاب تروبیر لیر جوه التوسط بصفة شبه رسمية بینه وبين الانسة غامار . 
بوجوده في شقة الكاهن القانوني المهيب. تو جه هذا لاستقباله في غر فة عارية. بعد 
أن ترك بسرعة مكتبا ملینا بالأوراق حيث يعمل دون انقطاع”''. ولايسمح لاحد 
بالدخول إليه وشعر الو كيل ببعض الخجل فى التحدث عن تنكيدات الانسة غامار له 
مع رجل بدا كثير الانشغال في دراسات هامة ؛ لكنه بعد أن تحمل جميع كروب هذه 
الترويات الداخلية التى يعانى منها الأشخاص البسطاء الترددون أو الضعفاء» حتى 
بالنسبة للأشياء التافهةء قرر وهو يشعر أن خفقات قلبه تتزايد وجيباً أن یشرح 
وضعه OW‏ تروبیر . واستمع الکاهن القانوني له بسحنه رصينة وباردة محاو oY‏ 
ولکن عبثاء أن يخفي بعض ابتسامات ربا کشفت للأعين الذكية عن انفعالات 
انشراح خفي . وبدا بریق متوقد یشع من تحت آجفانه» عندماردد بیروتو على 
وضغط تروبیر بيده على جبینه بحركة مألوفة لدی الفکرین » وحافظ على مظهر 
الوقار الذي اعتاد اتخاذه . ولو أن الوكيل» عند توقفه عن الکلام» جرب أن یتقصی 
الاعتيادية» عن بعض آثار مشاعر الشفقة التی وجب أن تستثار لدى هذا الکاهن 
لامي ل دار اك O AKI‏ دو هات الط دو مه ات NAG‏ خرن 
عن عمق غور نفسه وقدرة تفکیره . 

عير اه إن هذه الاشیاء تدهشه خاصة وأنه لم يكن ليتوقع 
آبدا ملاحظتها لولا اعتراف آخیه له. وعزا هذا القصور الذهنی إلى اهتماماته 
امحدية» ومشاغله» وطغیان بعض الافکار السامية التي لاتسمح له بالنظر إلى 
ترهات الحياة» ووجه إليه» دون أن یظهر عزمه على نقد سلوك رجل تستحق سنه 
التقدمة ومعارفه کل احترامه ملاحظة خلاصتها «إن النساك نادراً ماکانوا سابقاً 
(1) يذكر في تور أن الاب دوبو کتب أشياء كثيرة» لکن لم يعشر بعد موته على شيء من کتاباته (انظر 

نیکول موزه السنة البلزاكية ۱۹۷۰). 


-۳۹- 


یفکرون بغذائهم أو سکنهم. بل ینصرفون في عمق عزلتهم إلى تأملاتهم الورعة. 
وان الکاهن يمكنه أن یعتبر بالفکر كل مکان له خلوة اعتزال» ثم أضاف : «هذه 
الحاولات جديدة عليه LAS‏ فلم یسبق أن حدث مثیل لها خلال ائنتي عشر عاما 
بين الانسة غامار والأب الجليل الرحوم شابلو . آما بالنسبة له فیمکنه دون شك» أن 
یغدو حکماً ون الوکیل ومضیفتهما OY‏ صداقته معها لاتتعدی دود الى فرضتها 
قوانین الكنيسة على خدامها الأوفياء. لکن العدالة تتطلب أن aes‏ ایض إلى 
الآنسة غامارء التي لم يجد مع ذلك شيئا فيها قد تغيرء فهي ماتزال كما عهدهاء 
وقد تحمل بكل طيبة خاطر بعض نزواتهاء لأنه يعلم أن هذه الآنسة هي مثال الطيبة 
والرقة» وأنه يجب أن تعزى التغيرات الخفيفة في مزاجها إلى الآلام الناتجة عن 
تدرن رئوی كتمت pal‏ 60 وهی صابرة عليه كمسيحية حقيقية . . .» وأنهى كلامه 
الوك رک PAG‏ ره ای ود ی ۱ 
وعرفاناً بکنوز ذلك الطبع الفائق السمو . 

خرج الأب بیروتو مرتبک واقتضت الضرورة الحاسمة التي وجد فیها ألا 
یعتمد الا على ماینصحه به وجدانه في الحكم على الانسة غامار وظن الرجل 
الطيب أن في تغيبه عدةأيام إخمادا للكراهية التي تكنها له الفتاة» . فعزم على أن 
يذهب كعادته سابقا لقضاء عدة أيام في الريف حيث تمضي السيدة دي لسيتومير 
في نهاية الخريف حقبة من الوقت تصفو فيها السماء عادة ويعتدل الطقس في 
Alaala ka AN Ka See NG 3 5‏ 
لاييكن لمشاريعها أن تحبط إلا بأناة راهب لکنه لم یتوقع Lit‏ وبجهله تماما صيانة 
مصالحه الخاصة وجب أن Ling‏ كحمل تحت ضربة الجزار الأولى . 

كانت ملكية السيدة دي ليستومير واقعة على التلة التي تفصل مدينة تور عن 
مرتفعات سان جورج BEY‏ بها الصخورء وهي بتوجهها نحو الجنوب توفر مباهج 
الريف. وكل متع المدينة» والواقع لاتستغرق الطريق بين جسر تور والدارة الواقعة 


. مرتفعات سان جورج واقعة شمال نهر اللوار إلى الشرق من دير مارموتيه‎ )١( 


ر 
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على طرف تلك الملكية والسماة «القبرة»""" آکثر من عشر دقائق » وهذه الميزة ثمينة 
اشرات" 

مضى على الأب بيروتو نحو عشرة أيام عندما جاء البواب صباح يوم في 
موعد الاقطار يعلن له أن السيد کارون يرغب في رؤيته . والسيد كارون محام تعهد 
إليه الآنسة غامار بقضایاها وكما لم يتذكر بيروتو أي موضوع نزاع بينه وبين إنسان 
في العالم يستدعي مناقشة محام» ترك الائدة قلقا لیجد رجل القانون جالسا بکل 
تواضع ينتظره على حاجز مصطبة . قال السيد کارون : Of)‏ نيتك في التخلي عن 
السكن لدی الانسة غامار غدت واضحة. 

هتف الاب بیروتو مقاطعا : إيه! لكننى ياسيدي» لم آفکر مطلقاً بترك سكني 
هناك . 

تابع الحامي : لکن ياسيدي» كان من الواجب أن تتفاهم مع الآنسة بهذا 
iyo pat‏ لانها أرسلتني بعد هذا الغیاب لعرفة مدة بقائك في الریف غير الصرح 
عنها في اتفاقیتکم > مایعتبر موضوع خلاف - والواقع أن الانسة غامار فهمت منها 
عدم رغبتك فى استمرار الاقامة . قاطم plod celta Jal‏ فا 
سيدي » لا آعتقد أن من الضروري اللجوء ء إلى طرق شبه قضائية من أجل . 

وة الاس مقاطعا وره إن الانسة غامار الى فرید توفی کل وة 
آرسلتني للتفاهم معك . 

أجاب بيروتو عندئذ: حسن» أرجو أن تتكرم بالعودة غدا لأكون قد 

حيا المحامي وقال وهو ينصرف: فليكن ذلك» . 


(۱) القبرة : مايزال يوجد حي في تور بهذا الاسم . 

(۲) يعتبر بلزاك أن الكسل من الصفات الرئيسة في طبع Jal‏ منطقة تورين وفي رأيه «أن هذا يعود إلى 
مناخ ساكن» وغذاء وفیر» وغياب الطموح؛ ما یبعد الجسم والروح عن الميول الفاسدة والأهواء 
الجامحة. ومساوىء المدن الکبری (قصة الصديقين) . 


عدوت 


وانسحب قارض الأوراق ٠‏ وعاد الو كيل السکین. الذعور من عناد الانسة 
غامار فى ملاحقته إلى dels‏ طعام السيدة دي لیستومیر بوجه مکفهر . ما دفع کل 

من الحاضرين إلى سواله : «ماذا جری لك آیها الأب بیروتو؟» . 

جلس الكاهن igs LAS‏ أن حدمي كيده كال تعسو صو Naka‏ لمبهمة . 
لكن بعد الغداءء وتجمع عدد من الأصدقاء في الصالون حول نار متوقدة» قص 
علیهم بیروتو بسذاجة Ao ab kulo‏ وکان مستمعوه قد بدووایتضجرون 
من إقامتهم الرتيبة في الریف فاستثارتهم هذه المكيدة التوافقة مع حياة الاقالیم 

وانحاز کل منهم إلى جانب الراهب منتقدا تصرف العانس . 

قالت السيدة دي لیستومیر : «کیف! NI‏ تری جلا رغبة الأب تروبیر في 

الحصول على شقتك؟» هنا يحق للمورخ أن يرسم بالقلم صورة لتلك السيدة LE]‏ 

مع قناعته OL‏ آولئك الذين یجهلون مبداً ا فى «دلالة الاسم على السمی» 

ذاتهم لایکنهم أن یلفظوا هذه الكلمات الثلاثة : السيدة دي لیستومیر دون أن 

يتصوروها نبيلة » فاضلة» تلطّف صرامة التدين بأناقة التقاليد الملكية والكلاسيكية 
العريقة › وبالتصرفات الهذبت ab‏ لكن فى طبعها بعض قسوة. وفى صوتها خنة 
خفيفة » وهي تسمح لنفسهابقراءة هيلويز احديدة" ۰۳ والمسرحيات الكوميدية » كما 

E Î 

«یجب ألا يخضع الأب بيروتو لتلك العجوز الزعجة وإذا كان الوكيل الأسقفي 

جسورا واتبع نصائحی فسيحظى سريعاً براحة البال» . 

(۱) سترن (۱۳ ۱۸-۱۷ ۱۷): هو مؤلف تريسترام شاندي» والرحلة العاطفية» الكاتب الإنكليزي الأكثر 
حظوة في نيل إعجاب بلزاك ودلالة الاسم على المسمى Cognometrie‏ نظرية تعتبر أسماء العلم 
ذات دلالة على شخصية من يحملونهاء ونحن نعلم أن اختيار اسم الشخصيات ذو أهمية كبيرة لدى 
بلزاك . 

(۲) هيلويز الجديدة : رواية لجان جاك روسو ظهرت في العام ١75١‏ . 

(۳) البارونة دي ليستومير في قصةكاهن تور هي مثيلة كونتة ليستومير ‏ لاندون في رواية امرأة في الثلائین 
في المرحلة التي لم يتبع فيها بلزاك ظهور الشخصيات . 
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آخیرا راح كل واحد يحلل تصرفات الانسة غامار بحدة الذهن الخاصة بأبناء 
الأقاليم الذين لايمكن إنكار موهبتهم في تعرية الدوافع الاکثر خفاء للتصرفات 
ال ند 

قال أحد اللاکین القدماء الذین خبروا النطقة : «ٍنکم لاتدر کون باطن الا 
فهناك شيء خطير لم أتمكن من تخمينه حتی NG INI‏ تروبیر أعمق من أن 
یکشف بسرعة » وصدیقنا العزیز بیروتو مایزال في بدء متاعبه» فحتی لو تخلی عن 
شقته للأب تروبیر» هل سینعم بالطمأنينة وهدوء البال؟ آشك في ذلك . 

ثم التفت إلى الکاهن الندهش قائلاً: إذا كان کارون قد حضر ليسألك إن 
كنت راغبا في التخلي عن سكنك لدی الانسة غامار» فهذا يعني دون شك أن 
الانستغامار تنوي طردك من منزلها. . والواقع آنك ستخرح شخت آم آبیت. فهذا 
النوع من الأشخاص لایجازف عبثاء ولایتحرك إلا وهو واثق من النجاح» . 


لخص هذا النبیل العجوز السمی السید دي بوربون کل آفکار المقاطعات 
بذات الدقة التي لخص بها فولتیر روح Vo nab‏ هذا العجوز العروق النحیل یعلن 
فى کسائه عن کل مبالاة المالك القدر بقيمة ملکیته فى النطقة وسحنته الملفوحة 
بشمس تورین آکثر تعبیرا عن الدهاء منها عن الذکای وهو معتاد على وزن کلماته» 
وتنسیق فعالیاته» ویخفی احترازه العمیق تحت بساطة خادعة ؛ وهکذا فأقل مراقبة 
لدیه كافية ليلحظ» على نسق فلاح نورماندي» ميزة السبق دائماً في كل مشاريعه» 
وهو متفوق في تخمیر نبیده. هذا العلم الاثیر على نفوس آهل تورین؛ bao‏ 
كيف یوسع مساحة مروج إحدى ملکیاته على حساب P lil‏ ضفة اللوار متجنبا 


(۱) السید دي بوربون : «آسطورة» بالعنی الذي يعطيه بالانش (۱۸۷-۱۷۷۲) ومن بعده بلزاك لهذه 
الکلمة fry)‏ یلخص مظهر مجتمع أو عصر) (انظر بهذا اخصوص خاتمة رواية العانس» والدر اه 
الموضوعة لها) . 

(۲) انحسار ضفة النهر : هو تراجع النهر عن شریط من الارض في إحدى ضفتیه نتيجة تعمق مجراه أو 
طغيانه على الضفة اللأخرىء وهذا الشریط الغمور باللحقیات الخصبة یعتبر من آملاك الدولة لکن 
SIL‏ الارض الجاورة له هکنهم بالاستغلال التدريجي له ضمه إلى آملاکهم وهذا مافعله دي 
بوربود . 

maha 


أي نزاع قضائي مع الدولة ؛ وهذا التصرف البارع وجه الانظار إليه كر جل موهوب ؛ 
فان استظرفت حدیث السید دي بوربون» وطلبت من آحد سکان تورین معلومات 
عن سيرة حیاته أجابك «آوه! إنه عجوز ماکر!». وهذا هو القول الشائع لجميع 
حساده» وهم کثر . ففي تورین یشکل الحسد كما في معظم القاطعات آساس 
اللغة . 

سببت ملاحظة السید دي بوربون للحظةصمتا بدا فیه الاشخاص الشکلون 
لتلك الجموعة الصغيرة منصرفین إلى إمعان الفکر ؛ وفي آثناء ذلك أعلن عن 
حضور الانسة سلمون دي قيلنوا منقادة بالرغبة في أن تکون مفيدة لبیروتو آتية من 
تور» وماحملته من آنباء غير بشکل کامل وجه القضية» ففي Aad‏ وصولها كان كل 
من احاضرین باستشاء ملاك الأراضي ينصح بیروتو بمجابهة تروبیر وغامار تحت 
رعاية النخبة الارستقراطية الواجب حمایتها له . 

قالت الانسة سلمون : إن الوکیل العام البطريرکي» الکلف بشوون رجال 
الکهنوت في تور قد حل به الرض. وأناب عنه البطريرك الاب تروبیر فتسمية 
YAO‏ تقو US SN‏ وتان Ni‏ ديز اول ری از BNE‏ 
الانسة دي لابلوتییر عما يسبب الأب بیروتو من مضایقات للانسة غامار بطريقة 
آراد فیها أن يبرر نقمتها على صدیقنا الراهب الطیب. ومما قاله : «کان الأب شابلو 
وی شا تا ی نتوين رت ها الكامن اسان ی لت ان و لو 
تعلمون کم سرد من افتراضات وغائم؟» . ۱ 

قال السید دي بوربون بنبرة ارتسامية : مكدو png‏ و كيلا بطریر LS‏ عاما. 

وقالت السيدة دي ليستومير موجهة كلامها إلى الأب بيروتو: لنر» ماذا 
تفضل أن می tals‏ قانونیا؛ آو آن 23 الدى LG UN‏ 

بدرت من أكثر الحاضرين صيحة عامة : القوننية أفضل . 

تابعت السيدة دي لیستومیر : یجب S|‏ الاذعان WM)‏ تروبیر والانسة غامار 
ألم يعلنا بشکل غير مباشر» وبزيارة الحامي کارون آنك إن رضیت التنازل عن 
مشاطرتهما السکن فستتم تسميتك إلى هذه الرتبة؟ تنازل» تنازل !۷ . 
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آشاد كل من الحاضرين بدهاء وحكمة السيدة دي لیستومیر» باستثناء ابن أخ 
زوجها البارون دي لیستومیر الذي قال بلهجة فکهة : «وددت لو آشهد معر AS‏ بين 
غامار وبیروتو» لکن لسوء حظ الوکیل» لم تكن القوی متساوية بين أفراد هذه 
Niel‏ تسه اما geal‏ الات و ول AG‏ الى وت 
یتجلی فيها الصراع بصراحة ويزداد اتساعا متخذا أبعاداً هائلة . ا 
السيدة دي ليستومير ومعظم مؤيديها الذين استهوتهم هذه القضية المحدثة لرجة في 
فراغ حياتهم AIN‏ أرسل آحد الخدم لاستدعاء السيد كارون الذي حضر 
بسرعة غريبة سببت الروع للسید دي بوربون» فارتأى هذا المائل للقائد Va pal‏ 
| بمبذل بعد ملاحظة تداخل النافسة التورينية فى تعقید القضية «آن یو جل کل 
حسم لزيادة البحث» . dies‏ اك ترق ان a e‏ لکن 
حكمة العجوز الماكر لم تكن متوافقة مع حماس اللحظة الحاضرة فلم تحظ بالموافقة 
psa pap‏ الحامي پبیروتو اوقت قصیراً جدً Uy abe‏ صحب 
pee‏ وشو و : «إنه يطلب مني تصريحاً خطياً بالاخلاء»! . 


سأل النقيب البحري : ماهي هذه الكلمة الكريهة؟ . 

وهتفت السيدة دي ليستومير : مامعنى هذا؟ . 

رد السيد دي بوربون وهو يأخذ حفنة من سعوط : هذا يعني ببساطة أن على 
الراهب آن یسجل انه یتخلی عل« [رادته عن السکن في منزل الا غامار. 

قالت السيدة دي لیستومیر موجهة کلامها لبیروتو : ليس إلا هذا فقط ؟ وقح 
إذا! إن كنت قد عزمت بجد أن تخرج من منزلهاء فليس هناك أي محذور من 
التصريح Ob‏ هذا يتم بملء إرادتك . 


() فابیوس (مكسيموس فریکوزوس) الملقب بالمؤجل بسبب الحذر الذي أبداه في الصراع مع هانيبعل 
متجنباً الدخول معه في مواجهة مما أخر تقدمه . رجل دولة روماني (۲۷۰ ۲۰۳ ق (e‏ “سنن تعدا 
عمش whale Uae al Ge VW) <class BALAAN NBSA‏ مدع kaso ai‏ حور رها كه 
لم یستطم منع القناصل من خوض معركة كان (۲۱ ق . م) التي هزمت روما فیها أيضاً لکن استدعاء 
هانیبعل إلى فرطاجنه في العام ۳ SY:‏ .م انقذها منه . 
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ملء إرادة بیروتو! . 

قال السید دي بوربون وهو یغلق علبة سعوطه بحركة جافة يصعب تفسیر 
دلالتهاء إذ أنها لغة كاملة : «هذا صحیح» ثم أضاف وهو يضع علبة السعوط على 
حافة المدفأة محاولا إثارة ذعر بیروتو : «لكن» من الخطرء على الدوام إعطاء 
تصریح gas‏ 

وجد بیروتو نفسه شدید الخبل لانعکاس کل آفکاره» وتسارع الأحداث التي 
فاجأته دون دفاع » والبساطة التي يعالج فیها أصدقاؤه القضایا الاکثر حميمية من 
حياته النزوية بحیث بقي ساكناً کأنه تائه على سطح القمر لایفکر بشيء. لکنه 
يصغي ویحاول فهم الکلمات التلاحقه السريعة التي يسرف فیها جميع الناس . 
وتناول التصریح الذي آعده السید کارون وقرأه؛ وكأن النص القانونی للمحامي 
هو محور اهتمامه لکن حرکته كانت ألية» ووقع تلك الوثيقة التي یعترف فیها 
بتخلیه بکامل إرادته عن السکن لدی الانسة غامار» وكذلك عن تناول الطعام لدیها 
وفقا للاتفاق العقود بینهما . بعد أن انتهی الوکیل الأسقفي من تسطیر توقیعه على 
هذا التصریح استعاده السید کارون وسأله عن الکان الذي يجب على زبونته أن 
تودع له فيه الاشیاء التي تخصه. فدل الأب بیروتو على منزل السيدة دي لیستومیر 
التي آبدت بإشارة منها موافقتها على استقبال الراهب لعدةآیام دون أن يخالجها 
الشك في أنه سیسمی سريعا کاهنا قانونياً. وطلب الاك العجوز أن یطلع على هذا 
التصریح بالوافقة على الاخلاء فناوله یاه السید کارون؛ وبعدآن قرآه توجه إلى 
الوکیل الأسقفی قائلاً : «إيه! هذا النص یعنی أن بينك وبين الانسة غامار اتفاقا 
Ka‏ ا هر ناش مره ۱ 

آجاب بیروتو : إن الاتفاق الحرر موجود في شقتي . 

. الاك الحامي : هل تعلم مضمونه؟‎ JL. 

رد السید کارون وهو ید يده ليستعيد تلك الورقه المشؤومة: AS‏ 
پاسيدي؟ . 
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O eee NAG‏ تست ۱یا سات م SS O‏ قافا كل 
مایتضمنه عقد هذ الاتفاق لعن ل یدفع لك لتصرح نا ضمونه». 

ورد السید دي بوربون ورقة التصریح الموقع للمحامي . 

هتف بیروتو: «أين سأضع کل آثاث شقتي؟وکتبي. ومکتبتي الجميلة. 
ولوحاتي الساحرق وصالوني الاحمر أخيراً کل متاعي؟ !۲۱ . 

كان في قنوط الرجل السکین. الذي بدا مقتلعاً من جذوره. شيء في منتهی 
السذاجة. كان یصور جیدا نقاء طبائعه وجهله بأشياء العالم ؛ حتی أن السيدة دي 
لیستومیر والآنسةسلمون قالتا له لتعزیته متخذتین اللهجة التی تستخدمها الامهات 
ake‏ هدن SUL sah‏ ۱ 

«لاتقلق من أجل هذه الأشياء التافهة! سنجد لك بيتاً آقل برودة وأقل قتامة 
من بيت الآنسة غامارء وإذا لم جد لك مسكناً یمجبك. > فستنزلك إحدانا في 


ضيافتها la.‏ فلنجر جولة في لعبة طاولة الزهر E‏ رويد 
و تطلب دعمه. وسترى كم سي رحب بك» . 


إن الأشخاص الضعفاء يسكن روعهم بذات السهولة التي يذعرون بها. 
وهكذا فبيروتو المسكين النبهر باحتمال إقامته لدى السيدة دي ليستومير »نسي 
المصيبة التي استهلکت دون أمل بالعودة السعادة التي رغب بها طويلاء والتي 
تنعم بها بعذوبة لبعض الوقت . لكنه قبل أن cole ply‏ وبألم رجل رأى في ارتباك 
a‏ ا ا ا ل ا د 

يع أن يجد فيه لمكتبته Led yo‏ ملائما كملاءمة رواقه لها. وبتصوره كتبه مبعثرة» 
وأثاثه مفككاً: وترتيب بيته فى فوضی. تساءل ألف مرة لاذا مرت السنةالأولى 
لدی السیدةغامار نكل هذه العذوبة؟ » وماذا حدث لتکون ALN‏ عفان هذه 
ی بت تا على و كبئر دون قعر يهوي فيه عقله ویضل . ولم 
تبد له القوننية تعويضا کافیا عن کل هذه الصائب. ومثلت حیاته في ناظره کجورب 
آقلكت منه قطبة» فکرت کل اللحمة. لقد بقیت له الانسة سلمون. لکنه بضیاع 
أوهامه السابقة لم يجرؤ وهو الکاهن السکین على الوثوق بصداقة فتية . 
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في مدينة العوانس المكتثبة'' '. تصادف الکثیرات» وخاصة في فرنساء من 
تعتبر حياتهن تضحيةتقدم بنبل كل يوم من أجل عواطف نبیلة""". بعضهن يبقين 
مخلصات باعتزاز لقلب اختطفه الموت بسرعة : إنهن شهيدات اب وهن يجدن 
سر كيان المرأة في الروح . وأخريات يمتشلن لاباء العائلة» التي يعيب انحطاطهاء 
فيض حين من أجل مستقبل Fi‏ أو أبناء أخ يتامى : وهؤلاء يتخلقن بأخلاق 
الأمهات مع بقائهن عذارى . هؤلاء العوانس يصلن إلى أعلى درجات السمو في 
جنسهن بتكريسهن كل العواطف الأنثوية للتعبد للبؤس . إنهن يسمون بصورة المرأة 
بتخليهن عن مكافات قدرهن وقبولهن مشقاته . إنهن يعشن محاطات سمو 
تضحيتهن » فيحني الرجال بكل إجلال الرأس آمام قسماتهن الذابلة ؛ والانسة 
سومبروي”" لم تكن امرأة ولافتاة» إنما هي دائما قصيدة حية» وستبقى كذلك . 
والآنسة سلمون تنتمي إلى هذه المخلوقات البطلة ؛ فتضحيتها كانت سامية بورع 
لأنها لم تكن تأمل بأي غبطةبعد أن عانت العذاب كل يوم . جميلة وشابة» محبوبة 
ومحبة» وفقد خطيبها العقل » وكرست خمس سنوات من حياتها بالشجاعة التي 
يمنحها الحب لسعادة هذا البائس اليكانيكية الذي اقترن مع جنونه إلى درجة لم 
تحسبةافيها مجنوناً البتة۲. وکانت فوق كل ذلك إنسانة بسسيطة في 
تصرفاتهاء صريحة في عباراتها لاتنقص محياها الشاحب علائم الشخصيةالمميزة 
رغم انسجام قسماتهاء لاتتحدث آبداعن أحداث حیاتها؛ LY‏ تفلت منها أحيانا 
ارتعاشات مفاجئة عند سماع نبأ مروع أو حزین ما يكشف فيها عن الزایا الجميلة 
التي تنميها الآلام الكبرى. جاءت وسكنت تور بعد أن فقدت رفيق حياتها؛ ولم 
(1) المدينة.المكتئبة :Citta Dolente‏ هي الاسم الکتوب على باب الجحيم في النشيد الشالث من الملهاة 

- الإلهية لدانتي». .واتخذعغثالاً لكل مجتمع شقاء وخاصةفي التعبير الأدبي . 


.Cabinet des Antiques 2x40! آرماند دسكرنييون في رواية حجرة ة العادیات‎ Jt. o 
الانسة دي سوميروي (۱۷7۷- -1877) بطلة ا لحب والحنو البنوي . أنقذت أباها من جلادي المحكمة‎ )۳( 


ا وزعم أنها أرتضت أن تشرب کاس من آلدم قدمها لها الجلادون مقابل العفو عنه 
saba‏ و ا :الك GANANG‏ تحمل هذا الاسم لم تکتب إلا بعد ذلك 
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تقدر فیها القدر الذي تستحق ؛ لکنها اعتبرت مخلوقة طيبة. وقامت بأعمال إحسان 
كثيرة؛ وتعلّقت عن ميل بالناس الضعفاء» وعلی هذا الأساس حظي الوکیل 
الأسقفي المسكين. بصورةطبيعية» باهتمام عميق . . 

صحبت الآنسة دي قيلنواء التي تذهب إلى المدينةمنذ ip all‏ الأب 
بيروتوء وأنزلته على الضفة القابلة للكاتدرائية» وتركته يأخذطريقه إلى الرواق 
حیث تخامره رغبة عارمة للوصول سریعا لإنقاذ رتبة الكاهن القانوني على الأقل 
من الغرق» والاشراف على نقل أثاثه» وقرع الجرس وهو یشعر بخفقات قلب عنيفة 
وهو یقف على عتبةباب ذلك النزل الذي اعتاد أن يتردد عليه منذ آربعة عشر عاماء 
وسکنه لعامین» ونفي عنه إلى الابد بعد أن كان یحلم Ob‏ يموت فيه بسلام على 
شاكلة صديقه الأب شابلو. 

بدت ماريان مندهشة لرؤية الوکیل» فقال لها إنه آت للتحدث مع الأب 
تروبير» وتوجه إلى الطابق الارضي حيث يسكن الكاهن القانوني» لكن ماريان 
هتفت به : «إن الأب تروبير لم يعد هناك يا سيدي الوكيل» فقد انتقل إلى شقتك 
السابقة» هذه الکلمات سببت رعشة مروعة للوكيل. الذي أدرك آخیرا طبع 
تروبیر» وعمق انتقام خطط له بدقت عندما وجده مستقرا في مكتبة شابلو جالسا 
على الكرسي الوثیر القوطي الجميل العائد لشابلو» وقد رقد» على الارجح» في 
سریر شابلو» مستمتعاً GUL‏ شابلو» کا فی قلب شابلو» معطلا وصية شابلی 
بحرمانه من الیراث صدیق شابلو الذي منع care‏ مع استقراره لدة طويلة GN‏ 
الآنسةغامار كل ترقي» وآغلق في وجهه صالونات تور . بأية ضربة عصا سحرية 
غدا هذا التحول؟ هل هذا لم يعدإذا ملك بیروتو؟ من المؤكد. برژیته للسحنة 
الستهزثة التي كان یتأمل بها تروبیر تلك الکتبة» حکم بیروتو السکین أن الوکیل 
العام البطريركي الستقبلي واثق من امتلاکه أسلاب هذین اللذین کرههما بشدة: 


Ea کاهن تور‎ 
po ga 


شابلو کعدو. وبیروتو لانه یتمثل فيه شابلو . وخالجت ألف فکرة. لهذا الظهر ‏ 
قلب الرجل السکین وأغرقته في نوع من الكابوس» فبقي ساكنا كأنه قد سحر بعين 
تروبير وهو يثبت فيه نظرته . 
Sahi‏ ی «لا أعتقد يا سيدي أنك تريد حرماني من الأشياء التي 

تخصني . وإذا كانت الانسة غامار متلهفة لتوفیر السکن الافضل لك فیجب أن 
تبدو منصفة بإتاحة الوقت لي للتعرف على كتبي ونقل أثاثي» . 

رد الاب تروبير ببرود دون أن يظهر على وجهه أي أثر للانفعال : سيدي. 
أنبأتنى الآنسة غامار البارحة برحيلك. دون إعلامى حتى OVI‏ عن سببه. واقتضت 
الضرورة آن تتقلتي اله لأن الأب بوارل قد سكن شقتي. وأنا لا أعلم إن كان 
الأثاث الوجود في هذه الشقة يعود للانسة آم لاء لکن إن كان لك فأنت تعلم 
حسن نيتها : فحیاتها التقية ضمان لاستقامتها . آما آنا فانك KAN‏ بساطة عاداتي 
فقد ce‏ خمسةعشر JL‏ غرفة عارية» دون أن أعر انتباهاً للرطوبة التی کادت 
تفتك بي . ومع ذلك فان آردت السکن مجدداً في هذه الشقة. فسأتخلی نك عنها 
JS‏ طيبة خاطر» . 

نسي بيروتو عند سماعه هذه الكلمات الرهيبةموضوع قوننته وهبط بسرعة 
شاب ليقابل الآنسة غامار والتقى بها في أسفل السلم على العتبة العريضة المبلطة 
التي تصل بين جناحي البناء . 

قال بعد أن حياها بسرعة ودون أن ينتبه للبسمة الهازثة بحدة المرتسمةعلى 
شفتيهاء . وه للرخض Sl‏ اس L» nol ene AE‏ 
آنسة » لا آجد تفسیرا لعدم انتظارك نقل المتاع الذي يخصني قبل أن . . . 

قالت مقاطعة له : ماذا؟! ألم تنقل جميع أمتعتك إلى منزل السيدة دي 
ليستومير؟ 


ولکن آثائيی؟ . 
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ردت العانس بلهجة لو آمکن تسجیلها موسيقيا لتبین فیها الدی الذي يمكن 
للحقد فيه أن یضع تفردات في إبراز کل كلمة : ألم تقرأ إذا عقدك؟» 

وبدت الانسة غامار تتسامق طولا وازداد بريق عينيهاء وتهلل وجهها 
واختلح کل كيانها برعشة لذة . وفتح الاب تروبیر نافذة ليقرأ تحت نور أكثر جلاء 
في أحد الجلدات؛ وبقي بیروتو کالصعوق؛ ورددت الآنسة غامار في آذنیه بصوت 
مجلجل كنفير بوق العبارات التالية : «آلم نتفق» في الحال التي تخرج فيها من 
منزلي» على أن أثائك يعود لي كتعو يض عن فروق النصاب القائمة بين تعويض 
معيشتك والتعويض الذي كان يسدده الأب المحترم شابلو؟ وال حال إن الأب بوارل 
سمي الآن كاهنا قانونيا. . .» 

عند سماع هذه الكلمات الأخيرة» انحنى بيروتو بوهن» وكأنه يستأذن 
العانس بالخروج وانطلق مسرعاء فقد خشي إن استمر مدة أطول أن يغمى عليه 
فد من زكرو انار عدو عل هذا اعد kag‏ مر CG‏ فرحل تما إلى أن 
وصل إلى منزل السيدة دي ليستومير حيث وجد في قبو بیاضاته وثيابه» وأوراقه 
مجمعة في صندوق . عند رؤية شتات متاعه. جلس الكاهن التعس وغطى وجهه 
بيديه ليحجب عن الخدم منظر دموعه المنهمرة .فالآب بوارل سمي كاهتنا 
ga gl Ls‏ قد غدا دون سکن ودون مستقبل مرجوء ودون أثاث! . 

لحسن الحظ مرت الانسة سلمون في عربة استوقفها بواب النزل باشارة منه 
إلى الحوذي» بعدأن لاحظ قنوط الرجل السکین وبعدبضع كلمات تبادلهامع 
الفتاة العانس أقلت الصديقةالمخلصة صديقها الوكيل الأسقفي وهو نصف 
میت لم يستطع أن يتفوه إلا ببضع OLAS‏ غير منسجمة وذعرت الآنسةسلمون 
من التشوش المؤقت لرأس ضعيف BL‏ فأقلته في الحال إلى دارة القبرة معتبرة بداية 
هذا الاحتلال العقلي عائدة إلى ماأحدثته عليه تسميةالأبٍ بوارل کاهنا قانونیا . 
وكانت تجهل وجود عقد بين الوكيل والآنسةغامار لسبب وجيه هو أن بيروتو نفسه 


امت 


كان Sis Wy epee aw‏ نالطع أن بلط الهزل أ خان بالا شتاء الاك 
إثارة للشفقة فان أجوبة بیروتو الغريبة دفعت الآنسةسلمون إلى الابتسام تقریبا . 

قال : «کان شابلو على Gm‏ . انه MJ gb‏ 

سالته : من؟ 

تعني بوارل إذا؟ . 

كلا تروبير. 

أخبرا وصلا إلى القبرة حیث أحاط pe‏ الوکیل الأسقفی بوسائل 
العناية والعلاج اللازمة» فهداًعند الساء» وأمكنهم أن یحصلوا منه على نبأ 
ماحدث له ذلك الصباح . وطلب اللاك الرابط الجأش أن يرى بالطبع العقد الذي 
بدا له منذ مساء الامس بأنه یتضمن مفتاح اللغز» وسحب بیروتو من جیبه الورقة 
الشوومة ذات الطابع وناولهاٍلی السید دي بوربون الذي قرآها بسرعة ووصل إلى 
الشرط الصاغ بالشکل التالي : 

١‏ ما كان یوجد فرق ثماغائة فرنك سنويا بين النفقة التي كان یسددها ا مرحوم 
السيد شابلو» وتلك التى وافقت ال مدعوة صوفى غامار أن تأخذ لديهابالشروط 
ا موضحة أعلاه السمی فرنسوا بيروتو؛ ونظرا لأن ا موقع فرنسوا بيروتو يعترف 
بأكثر ما يكفي» أنه غير قادر على أن يدفع خلال عدة سنوات النفقة التي اعتاد 
تسديدها ا مقيمون لدى الآنسة غامار» وخاصة الأب تروبیر ؛ آخیرا مع مراعاة 
مختلف السلف التى قدمتها ال مدعوة صوفى غامار dad gl!‏ » فان السمی بيروتو يتعهد 
ol‏ يترك لها جثابة تعویض الاثاث الذي يكون مالكا له عند وفاته» أو عندما يغادر 
SY‏ سبب كان» جلء إرادته» وبعد أية فترة إقامة كانت» الأماكن ا مؤجرة له DJ‏ 
ولايعود مستفيدا من ا زايا ا مندرجة فى الالعزامات التی تعهدت الآنسة غامار بها 
نحوه ما هو مذکور آعلاه . 


mO کت‎ 
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هتف اللاك > #سحقا اأى شرط مکتوب بالط العریض() وای مخالب 
تسلحت بها الدعوة صوفي غامار . 

لويكن يروت المسكين هور في عقله البريء كعقول الأطفال» أي سبب 
يمكن أن يبعده یوما عن الآنسة غامار» وكان يحسب أنه سيموت في منزلهاء > فلم 
يتذكر مطلقا هذا الشرطء الذي لم يناقش صيغته في السابق» وبدا له من المناسب› 
في رغبته الإقامة لدى تلك العانس. أن يوقع على كل الوثائق التي تقدم له. بدت 
هذه البراءةمدعاة للاحترام» كما بدا تصرف الانسة غامار مثال القبح» ومصير هذا 
العجوز الستينى ما يرثى له وضعفه مدعاة للشفقة» حتى أن السيدة دي ليستومير 
في أول Gd‏ صرخت : gil‏ سبب Bad gy‏ على التصریح الرمد لف 
وعلي تعويض السعادةالتي حرمتك منها . 

قال نبيل عجوز: لكن التصريح يشكل TAGAS‏ ويمكن الطعن به لدى 
القضاء . 

وهتف البارون دي ليستومير: حسن» سيلجأ بیروتو للقضاء. فان خسر في 
تور سیربح في آورلیان» وان خسر في آورلیان سیربح في باريس . 

علق السید دي بوربون ببرود : إذا كان الأب بیروتو يريد إقامة دعوى» فإنني 
أنصحه با لاستقالة NG‏ من الوكالةالأسقفية ۱ 

ردت السيدة دي لیستومیر Cee ee ee‏ 
ao ees sahi TAN!‏ تويكو أن هدو ساره هذا 
بالأب تروبير إذا لم نحصل على تسوية صلحية لها . 

بعد مداولة مستفيضة » وعدكل من الحاضرين مساعدةالآب بيروتو فى المعركة 
التي ستقوم بينه وبين جميع الوالین لخصميه . كان حدس Pu. CAST‏ 
PAA ATA‏ 
(۲) خدعة Dol‏ : موافقة اعتمد الغش في الحصول علیها ما يمكن من الطعن بهاآمام الحاکم وطلب 

. إلغائها‎ 
or 


یتعذر تعریفه یدفع كل واحد لیقرن اسمي غامار وتروبیر» ولکن لا حد من 
الوجودین لدى السید دي لیستومیر باستثناء SUI‏ العجوز قد کون فکرة صحيحة 
تماما عن آهمية مثل هذه aS pall‏ . وجذب السید دي بوربون الراهب المسكين إلى 
b‏ وان هاا 

ous, Vase AGANG‏ هنا لق كرون أحد منهم خلال خمسة 
عشر يوماواقفا إلى جانبك ؛ فان احتجت لطلب مساعدة فلن تجد على الأرجح. 
عندئذ» من يمتلك بعض الشجاعة ليدافع عنك سواي. لأنني أعرف القاطعات 
والرجال» والاشیاء» وماهو فوق ذلك الصالح! لكن جميع أصدقائك» رغم 
نواياهم الطیبة» يوجهونك إلى طريق وعر» لاتستطيع الخروج منه » فاستمع إلى 
نصضيحتي. إذا كنت تريد أن تعيش فى سلام فاترك وكالة أسقفية سان 
غاتیان» وغادر تور» لاتقل إلى أين أنت ذاهب ؛ إنما ابحث لك عن خورنة منطقة 

صرخ الوكيل بذعر لایوصف : أأهجر تور؟» 

كان هذا بالنسبة إليه نوعا من الموت» آلیس في ذلك اقتلاع بشمیع الجذور 
التي ينغرز فیها ضمن الجتمع؟ إن العزاب یستعیضون عن العواطف بالعادات ؛ فإذا 
اقترن هذا النهج العنوي. الذي یجعلهم على هامش الحياة» ل وطن 
ae‏ تكن و paa SA AO‏ 
كل ساعة لذات السغ» الما ا ی و خی 
دائما للتحرك في آبهاء كاتدرائية سان غاتیان» والتردد على المر الشجر الذي اعتاد 
التنزه فیه » والتحول دون انقطاع في الشوارع التی يمر cle‏ والاستمرار فى الذهاب 
إلى الصالونات الثلائة حيث كان یقضی السهرة فى جولة وست أو لعبة طاولة زهر . 


رد السيد دي بوربون وهو ینظر إلى الراهب بنوع من الشفقة : «آه! آنا لم آقدر 
مدی تعلقك بهذه الدینه) . 


oe OS. wes 
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عرف جميع سكان مدينة تور تیآ vee‏ دی ای مر ا ی 
قائد الحامية آوت الأب بيروتو وكيل سان غاتيان . هذه الواقعة التي ارتاب بها كثير 
من الناس حسمت بوضوح جمیع التساؤلاات. وحددت الفرقاء» وخاصة عندما 
كانت MAN‏ سلمون آول من تجرأ على التحدث عن خديعة ومقاضاء . وبزهو 
العوانس الحاذق» والتحمس الشخصي المیز لهن» وجدت الانسة‌غامار نفسها 
مهانة بالموقف الذي اتخذته السيدة دی لیستومیر » فالبارونة سيدة من نخبه الجتمع» 
أنيقة في طبائعها» لایتطرق الشك خسن ذوقها» وتصرفاتها الهذبة وورعها . وقد 
فندت بایوائها بیروتو بشکل قاطع جمیع مزاعم الانسة غامار» ووجهت النقد 
بشکل غير مباشر لسلوکها وبدت موافقة لشکوی الوکیل ضد مضیفته السابقه . 

من الضروري لاستیعاب هذه القصة. أن نشرح هنا کل ماتمنحه الفطنة وروح 
التحلیل. اللتان تعالج بهما النسوةالعجائز تصرفات الا خرین» من قوة للانسة 
غامار» وماهي piles‏ حزبها. كانت تقضي سهراتها یرافقها الأب الصامت تروبیر 
في آربعة أو خمستبیوت یجتمع فیها نحو اثني عشر شخصاً يربطهم PU‏ في 
الذوق وتشابه في الوضع الاجتماعي. هم : عجوزان یتبنیان آهواء وثرثرات 
خادمتیهما؛ وخمس آوست عوانس یقضین آیامهن في غربلة الكلمات» وتقصي 
مساعي جیرانهن والاشخاص الأرفع أو الأدنى منهن في السويةالاجتماعية» 
وآخیرا عدة نساء متقدمات في العمر»ء منشغلات حصرا في تقطیر النمائم» ومسك 
سجلات صحيحة لتدوین الحظوظ . ومراقبة تصرفات الآخرين : وهن یتکهن 
بالزیجات وینتقدن سلوك صدیقاتهن بذات الجدة التي يستنكرن بهاتصرفات 
عدواتهن . هولاء الاشخاص یسکنون جمیعاً المدينة» بطريقة تدفع إلى تصور عمل 
الاوعية الشعرية في نبتة» فهم یتتبعون بظمأ ورقة للندی الأخبار» وآسرار کل 
عائلة» لامتصاصها ونقلها آلياً إلى الأب تروبیر» كما تنقل الأوراق للساق الطراوة 
التي امتصتها. إذاً فخلال کل أمسية من الأسبوع تنطلق الورعات من هو N‏ 


-00- 


الااشخاص مستثارات بهذه الحاجة للانفعال الوجودة لدی جمیع الناس» لتقديم 
عرض شامل ودفیق عن الوضع في الدينة بفطن جديرة بمجلس العشرة'''؛ ویقمن 
بدور الشرطة مسلحات بهذا النوع من التتجسس الأكيد الذي تولده الاهواء 
N SS‏ ی ی 
yabag]‏ والفعالة. ع AA re‏ 
وبا از ی و و 
وجودهن حدث بمثل اخطورت والأهميةالشاملة لكل منهن کصراع بیروتو 
مدعومابالسيدة دي لیستومیر ضد الأب تروبیر والانسة غامار . والواقع أن 
الصالونات SH‏ للسیدات دي لیستومیر. ومرلن دي لابلوتییر ودي فیلنوا 
اعتبرت عدوة من قبل أولئك الذین تزورهم الانسة غامار ؛ ان في قلب هذا النزاع 
حس التضامن وکل ازدهاءاته . إنه صراع الشعب ومجلس الشیوخ الروماني في 
کومة خلد*. أو هي العاصفة في كأس cole‏ كما قال مونتسکیو متحدثا عن 
جمهوريةسان Dn gle‏ التي لاتدوم الوظائف فيها أكثر من يوم واحد. مادام من 
السهل اغتصاب السلطة . لكن هذه العاصفة تنشر مع ذلك في النفوس مايلزم من 
الأهواء لتوجيه المصالح الاجتماعية الكبرى . أليس من الخطأ الاعتقاد أن الزمن لیس 
فستاعات poy SAN‏ كانت قر (able‏ وتهرب مثقلة بأفكار قلقت 9 [ERE‏ 
)1( مجلس العشرة : محكمة سرية لجمهورية البندقية» نشأت في الاصل لمدة عشرة أيام» لکنها منحت 

نفسها استمرارا دائما» ورکزت فیها جمیم السلطات وألحقت بهاشرطة رهيبة شجعت الوشایات 

وعممت الم رهاب وعدم الثقة . 
CM)‏ ور ان SEBE AG a‏ کم ای کال ae‏ سا ۱۸۰۰۰۲ 

نسمةتة نم إلى الشر ee‏ قاور AA am‏ ا بحهل ذات 

CON‏ في القرن الرابع وغدت مستقله منذ القرن التاسع » واعتبرت جمهورية في القرن الحادي عشر 

بإذازة ای كبير ور تان و KUNG‏ 
(#) كومة خلد : كومة تراب يكومها حيوان الخلد عندما يحفر جحره. 

م 
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بخیبات وآمال بمثل عمق الساعات القاسية للطموح والقامر والعاشق . إن الله 
وحده یعلم سر الطاقة التي نصرفها من أجل الانتصارات المتحققة خفية على 
II‏ والاشیاء» وحتی على آنفسنا . واذا LS‏ لانعرف دائما إلى اين نحن 
سائرون». فإننا نعرف جيداً مشقات السفر . ولکن إن جاز للمورخ أن يترك المأساة 
التي یقصها ليتناول للحظة دور الناقد» وإذا حثکم على إلقاء نظرةعلى وجود 
هؤلاء العوانس والکاهنین. للبحث عن سبب البؤس الذي يفسدهم في الصميم»ء 
فذلك لیبرهن SI‏ على الارجح. أن من الضروري للانسان الشعور ببعض 
الاهواء» لينمي في ذاته بعض الزایا التي تمنح حياته النبل وتوسع فیها الحلقة لتشمل 
جميع الخلوقات وتخفف من الأنانية الطبيعية . 

عادت السيدة دي لیستومیر إلى الدينة دون أن تدري أن عدداً من أصدقائها 
اضطروا منذ خمسة أو ستة آیام لدحض شائعة سرت عنهاء رغم آنها ستقابلها 
بالضحك لو علمت cle‏ وهي تفترض أن مودتها لابن آخ زوجها تعود لأسباب 
شبه جنائية . وعند عودتها قادت الأب بیروتو إلى محامیها الذي لم تبد له القضية 
سهلة. وكان آصدقاء الوكيل » المتحمسون بالشعور بعدالة دعوة شرعية. أو 
التکاسلون عن قضية غير شخصية. قد آجلوا بداية إثارتها إلى الیوم الذي سیعودون 
فيه إلى تور؛ وبذلك تمكن أصدقاء الآنسة غامار من أخذ زمام المبادرة» وعرفوا 
كيف يبثون أنباء غير ملائمة للأب بيروتو. وهكذا فرجل القانون الذي تتألف زبائنه 
حصرا من جماعة من أتقياء المدينة أدهش السيدة دي ليستومير بنصحه لها بعدم 
التورط في مثل هذه القضية وختم مداولته بالقول : إنه لن یتوکل بها . لأن الانسة 
غامارء Lady‏ لنص العقد» على حق قانونياء وکذلك من ناحية النظرة النصفت أي 
خارج القاضاة بینما یظهر الأب بیروتو في نظر الحکمة ونظر الناس الشرفاء فاقداً 
لزایا السالة والمصالحة واحلم التي یفترض تحليه به ؛ بينما اشتهر عن الانسة غامار 
آنها شخصية لطيفة » طيبة المعشرء تفضلت على بیروتو بإقراضه المال اللازم لتسدید 
الرسوم الترتبة عليه من جراء وصية الرحوم شابلو دون أن تطلب منه إيصالاء كما 
أن بیروتو لیس في سن أو طبع من یوقع عقدا دون أن یعرف مضمونه» أو یقدر 
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أهميته. wl,‏ إن OLS‏ قد ترك منزل الانسة غامار بعد سنتین من سكناه لدیها بینما 
NPA GA‏ وتروبير لدة خمس عشرة 
إلخ. ohms‏ اي Sel i‏ تم وا سل رو > توقف 
للحظة منفردا بالسيدة دي لیستومیر وطلب منها > lo‏ علی راحة VIL‏ تتورط 
فى هذه القضیه . 

لکن في المساءء لم یستطع الوکیل الأسقفي المسكين العاني کمحکوم 
بالوت في زنزانة من ۾ IG HGS‏ 
التفرق على موائد اللعب الخضراء . 

هتف السيد دي بوربون : باستثناء محامی EP yas MG AN‏ لا أعرف 
في تور » أي رجل مداعاة يرضى أن يكلف بهذه القضيةء إلا بنية أن يجعلك 
تخسرها ولا أنصحك بالتورط فيها . 

قال الضابط البحري : الواقع إن هذا قول مشبط للعزية وأنا سأصحب 

قال السید دي بوربون مقاطعاً : اذهبا بعد حلول الظلام . 

ولماذا ؟ . 

- لأنني علمت أن الأب تروبیر عيّن رسمياً وكيلا بطریر LS‏ عاماً مکان الوکیل 
السابق المتوفى ليلة ماقبل البارحة . 

-إنني أزدري هذا الأب تروبير!» 


(۱) مس : محلة في قال دي مارن جنوب باريس أنشئ فيها ملجأ للعجائز والمختلين عقلياًء كما آنها 


احتوت علی سجن حتی العام ۳۹ . 

(۲) كان الليبراليون في تور آنذاك یتمثلون ببعض الارستقراطیین والصناعیین وبعض التجار والصرفیین 
إنما دون تأثیر سياسي لهم؛ ركان لاني ال حصن Gng‏ له في القاطعات الرافمة فی BTW‏ 
Ng‏ 
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للأسف. لم يلحظ البارون دي لیستومیر وهو رجل في السادسةوالثلاثين 
من العمرء الاشارة الخفية من دي بوربون بالتحفظ في كلماته نظرا لوجود أحد 
مستشاري المحافظة من أصدقاء الأب تروبير؛ وهكذا أضاف النقیب 
البحري : «نعم إن الأب تروبیر رجل محتال . W..‏ 

فال دي بوربون مقاطعاٌ: آوه!لاذا تشرك الاب تروبیر فى قضية هو غریب 
عنها كلياً؟ . . تابع البارون : لکن ألا یستمتع حالياً بأثاث الأب بیروتو؟ إنني آتذکر 
زيارتي للآب شابلو» وقدلاحظت لدیه لوحتين ثمینتین» یفترض أن قیمتهما لاتقل 
عن عشرة آلاف فرنك؟ . . . هل تعتقد أن الأب بیروتو كان ينوي التنازل» من أجل 
سنتين من السکن لدی هذه العانس عن عشرة آلاف فرنك » عدا عن أن الکتبة وقطع 
الأثاث الأخرى تساوي مثل هذا البلغ تقریبا؟ . . .» 

اتسعت حدقتا الأب بیروتو وهو یعلم أنه يمتلك مثل هذا البلغ الهائل . وتابع 
البارون بحماس : (يا الله !إن السید سالون PAN‏ السابق فى متحف باريس" فى 
زيارة هنا الحماته . وسأذهب إليه هذا الساء بالذات مع الأب بیروتو لارجوه أن يقدر 
ثمن هاتين اللوحتین » ومن هناك سأرافق الوكيل إلى مكتب الحامی المرخص» . 

بعد يومين من تلك المحادثة. اتخذت القضية قوامهاءوغدامحامى 
الليبراليين المرخص وكيلا لبيروتوء لكنه لم يؤمله كثيرا بربحها. وتبنى الأشخاص 
المعارضون للحكومة› وأولئك المعروفون بعدم محبتهم للكهنة والدين» وهما 
شيئان یخلط بینهما الکثیرون. القضية؛ وراحت كل الدينة تتحدث عنها. وقدر 
خبیر التحف بأحد عشر آلف فرنك قيمة عذراء فالنتین ومسیح لبران. القطعتین 
التمیزتین بجمال رئيس . آما الکتبة والأثاث القوطی. فان الذوق السائد فى باريس 
(۱)کان لدوبو أيضا مکانته في الحافظة . 
(۲) آل سالون الرتبطون بعلاقات مع آل سافتري وال مارغون من العائلات العروفة في تور» ومن 

أصدقاء ذوي بلزاك» ویرجح أف بلزاك تعرف على أحدهم وهو مایزال یافعا في ساشیه . 
(۳) هذه التسميةتعود على الأرجح إلى متحف اللوفر الذي تجنب تسمیته خلال العهدین الشوري 
والامبراطوري بهذا الاسم تجنباً للإلتباس المکن مع القصر الملكي السابق . 
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والتزاید إعجاباً ey‏ بعد یوم بهذا الطراز یعطیهما في الوقت الحاضر قيمة اثنى عشر 
haka‏ قن GINA‏ ال پات كا فل نع SIN‏ 
وبديهي أن بیروتو لم يخطر على باله أن يمنح الآنسة غامار هذا البلغ الضخم لقاء 
القليل من المال المدين لها به جراء فرق الأنصبة الوضح ؛ وهذا مایتطلب» من 
الناحية القضائية» تعديلا فى شروط العقد. وإلا اعتبرت العانس متهمة باحتيال 
إداري. ۱ 
شرع محامي الليبراليين المرخص في القضية بتوجيه إخطار إقامةدعوى : 
ورغم الصيغة اللاذعة لهذه الوثيقة» المدعمةباستشهادات أحكام مطلقة 4« والمعززة 
مواد من القانون احزاتي» والمنذرة بداهة بإدانة العانسء ما يجعلها تحفة في المنطق 
القضائي دفعت المعارضة بخبث إلى توزيع أربعين أو ثلاثين نسخةمنها في أنحاء 
المدينة . 
بعد عدة أيام من بدء المخاصمة بين العانس وبیروتو » تلقى البارون دي 

لیستومیر. المؤمل OL‏ يغدو قبطان حراقة" في أول ترفيع أعلن عنه في وزارة 
البحرية» رسالة من أحد أصدقائه يعلن له فيها بأن النيةمتجهة في مكاتب الوزارة 
إلى وضعه في الاحتياط خارج الخدمة الفعلية؛ وأذهله هذا النبأء فأسرع في 
الذهاب إلى باريس وقابل في أول سهرة الوزير الذي أبدى له دهشته الشدیدة 
وراح يضحك عند إبداء البارون دي لیستومیر مخاوفه له aha ook Soak‏ 
قرع كلجا زر sa‏ > تحرى البارون اجراءات الکاتب» وهايجري آحیانا 
من فضح اور وى ep ee‏ آطلعه آحد آمناء 
gle geil‏ لجار ی ی 
عل AN NA AA‏ إلى أحد أعمامه” وھ ناشتب يحكقه 
)١(‏ إعلام قضاني بوجهه محامي الدعي إلى الجهة المدعى علیها يبلغها فيهاالعزم على إقامة الدعوی 

رسمياً إن لم تزل أسباب شکوی الدعي ويبرر إخطاره بالحجج القانونية وهو يرسل بواسطة محضر 

محكمة إلى المدعو عليه . 
(۲) هو منصب متوسط بين نقيب بحزية وقبطان عام . 
(۳) هو أخ ان لزوج السيدة دي ليستومير» وورد ذكره فيما بعد طبعة العام O‏ ۱۸۳ من دراسة امرأة . 

اج د 
twitter @baghdad library‏ 


بهذه الصفة أن يرى الوزیر في الجلس ورجاه أن یسبر نوایا معالیه لان الامر 
یتعلق بخسارة مستقبله » وراح ینتظر بقلق بالغ في عربة عمه انتهاء الجلسة . 

وخرج النائب قبل اختتام الجلسة» وقال لابن أخيه في الطریق و العربة تتوجه 
به ما إلى الفندق : «يا للشیطان! كيف تتورط في معركة مع الکهنة؟ بدأ الوزیر 
باعلامي بأنك تتزعم اللیبرالیین في تور ! إن لك آراء مکروهة فانت لاتتبع سياسة 
احکومة إلخ . . .» كانت عباراته ملغزة als‏ مایزال یتحدث في الجلس . عندئذ 
قلت له : «ه! لنکن صریحین في هذا الشأن!» فانتهی معالیه إلى الاعتراف لي بأنك 
على علاقةسيئةمع دار الارشاد NG SI‏ وباختصار» عرفت باستقاء بعض 
العلومات من زملائي أنك تکلمت باستخفاف عن أحد الکهنة السمی تروبير» وهو 
وكيل عام بطريركي بسیط لکنه الشخصيةالأكثر آهمية في القاطعات حیث NG‏ 
الکونغرغاسیون"؟. أجبث عنك مفندا کلام الوزیر احجةبا حجة. آیها السید ابن 
أخي »إن آردت شق طریق مستقبلك فلا تخلق لنفسك عداوة کهنوتية . اذهب 
Guys‏ إلى رن وهال ما غ ف الوكول اا کي الا ALAK‏ 
العامين هم رجال يجب التعايش معهم دائمابسلام . سحقا! عندما نعمل جميعاً 
على تعزيز الدين فمن الحمق أن يبادر نقيب بحري يطمح ليكون قبطانا إلى 
الاستخفاف بالكهنة . إذا لم تسو أمورك مع الأب تروبيرء فلا تعتمد علي أبدا: 
سأتبرأ منك فوزير الشؤون الكنسية حدثني الآن عن هذا الرجل كمطران في 


)١(‏ دار الإرشاد الکبری : مؤسسةكهنوتية يرأسهار جل الدين المرشد للملك وقد ألغيت في زمن الثورة» 
ثم أعيدت في أيام نابوليون لتلغى مجدداً في العام ۰۱۸۳۰ وكانت تتمتع بنفوذ کبیر» وهي مستقلة 
عن ole pI‏ 

baa ala aiai pataas. N ياك كإشازة تال‎ YY) 
حملت ذات الاسم وهي تضم جماعة من غلاة اليمين‎ LEN ۰۱۸۰۱ کونغرغاسیون المشكلة عام‎ 
التطرف ما ولد ردة فعل مضادة للکهنوت تجلت في العام ۱۸۲ بنشر دراسات أحدثت ضجةكبيرة‎ 
. أعقبها في العام ۱۸۳۱ نهب بطريركية باريس‎ 
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مستقبل قريب ؛ وإذا آبدی mag‏ الکره لعائلتنا فيمكنه أن یعارض تسميتي عضوا 
في مجلس الاعیان القادم . آتدرك ذلك؟» 

فسرت هذه الکلمات للنقیب البحري الاهتمامات الخفية لتروبیر» الذي قال 
عنه بيروتو ببلاهة : «لا أعلم بماذا ینشغل طيلة لیالیه» . 

كان الوضع المیز للکاهن القانوني تروبیر وسط مجلس الشیوخ النسائي› 
الذي یقوم ببراعة بهام الشرطة في القاطعة وقدرته الشخصية دافعین إلى اختیار 
الکونغرغاسیون له من بين جميع RES‏ تور لیکون الحاكم الطاغية في تورین . 
فالبطريرك وقائد احامية والحافظ والصغار والکبار کانوا تحت هیمنته 
الخفية . وسرعان ما آذعن البارون دي لیستومیر لتوجیهات عمه وقال : «لا آرید أن 
آتلقی رشقة سهام كهنوتية جديدة تنفذ إلى مصاطي اليوية» . 

بعد ثلائة أيام من هذه الداولة الدبلوماسية بين العم وابن أخيه» عاد الضابط 
البحري فجأة بواسطة عربة البرید السريعة إلى تور؛ وکشف لامرأة عمه مساء يوم 
وصوله عن الأخطار التي تهدد آغلی آمال عائلة دي لیستومیر إن استمر آحدهما أو 
الآخر في مساندة هذا الأحمق بیروتو. واستوقف البارون السيد دي بورون في 
اللحظةالتي أزمع فيها الملاك العجوز على تناول قبعته وعصاه ومغادرة صالون 
السيدة دي ليستومير يعد الانتهاء من جولة الويست . فرأي العجوز الاکر كان 
ضرورياً لتسليط الضوء على الورطةالتي وقع بها آل لیستومیر وهو لم يسع إلى 
التظاهر بالمغادرة مبكرا إلا يهمس في أذنه : «ابق فنحن نريد التشاور معك» كانت 
عودة البارون السریعة» ومظهر رضاه الصامت مخالفين للارتباك الذي بدا على 
وجهه في بعض اللحظات. مما بين للسيد دي بورون إنما بشكل غامض بعض معالم 
الفشل الذي لقيه النقيب البحري في حملته ضد غامار وتروبير» ولم تبد عليه أية 
دهشةوهو يستمع إلى البارون يعلن سر السلطة الواسعء الممنوحة من 
الكونغرغاسيون للوكيل البطريركي العام . 

قال: كنت أعرف ذلك . 


=, 
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هتفت البارونة : لکن لماذا لم تنبهنا إلى هذا الامر؟ 

أجاب دي بورون بحماس : سيدتي» تناسي أنني توقعت التأثیر الخفي لهذا 
الکاهن لاتناسی أنكم عرفتم ذلك آیضا. إذا كنا لانحتفظ بالسر فسنعتبر متواطتین 
معه ؛ وسيشك بناء ويحقد علینا. تشبهوا بي : تظاهروا بالغباء» لکن اعرفوا أين 
تضعون آقدامکم . لمحت لکم سابقاً با فيه الكفاية» لکنکم لم تعوا آقوالي» ولا 
آرید أن آخاطر بنفسي . 

قال البارون : أي موقف يجب علینا أن نتخذه الآن؟» 

لم يكن في التخلي عن بیروتو أيه مشکلة» وکان هذا هوالشرط الأول الضمر 
من قبل المتداولين الثلاثة . 

رد دي بوربون: «قاتل وأنت منسحب تحافظ على كرامتك في الحرب . كان 
هذا دائماً هو التصرف الصحیح لأكثر القادة مهارة. انثن آمام تروبیر» فان كان 
حقده أقل شدة من زهوه جعل منك حلیفاً له» أما إن أفرطت في الانثناء فسيدوس 
على بطنك . إذ قال بوالو”'" : 

الأجدر هدم كل شيء» فهذه هي روح الكنيسة . 

ENGE‏ مم میتی ر ل من سور 
يا سيدتي» واسألي وأنت في البطريركية الأب تروبیر إن كان یعرف لعبة الوست» 
وسيرد AA‏ وادعه آنذاك للعبة في هذا الصالون حيث يرغب بالمجيء الیه. 
وسيأتى بالتأكيد. إنك امرأة» وعليك أن توجهى هذا الكاهن لخدمة مصالحك . 
وعندما يعدو البارون bites‏ وعمه آحداعیان فرشي وتروییر ee‏ انا هکنك 
تسمية بیروتو بکل ارتیاح کاهناً NG JU‏ ولکن حتی ذلك الوقت انثني» إغا انثني 
برقة مبطنة بالتهدید ؛ فعائلتك یکنها أن تقدم دعما لتروبیر بقدر ماسیعطیها وهكذا 
یکنکم التفاهم بشکل رائع . مع ذلك تقدم آیها البحار ومنظار الراقبة في يدك! . 


OY)‏ بوالو (نيكولا) ۱۱-۱۳ ۱۷): موسس الكلاسيكية الفرنسية. وبیت الشعر الذکور من کتاب 
Lutrin {alt‏ م1 : النشيد الأول. 
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هتفت البارونة : يا لبیروتو المسكين! . 

عقب اللاك وهو یخرج من الصالون : آوه! تخلصي منه سريعاء فاد 
استحوذ أحد الليبراليين الاهرین على هذا الرأس الفارغ فسیسبب لکم التاعب؛ 
الحكمء مايزال يمكنه أن يغفر لكم إثارة المعركة لكنه سيغدو شرسا إن لحقت به 
الهزيمة . إني بلختکم . » وأغلق علبة عاطوسه. وانتعل حذاءه الواقي وخرج. 

في صباح اليوم التالي» وبعد تناول طعام الإفطارء بقيت البارونة بمفردها مع 
الوكيل وقالت له بارتباك ظاهر: عزيزي السيد بيروتو. ستجد طلباتي جائرة» وغير 
منطقية » لكن يجب لمصلحتك ولمصلحتنا إخماد نزاعك مع الآنسة غامار بالتنازل 
عن ادعاءاتك علیها ثم مغادرة منزلي»وشحب وجه الكاهن المسكين وهو يستمع 
إلى هذه الكلمات واستأنفت السيدة دي ليستومير : «إننى السبب البريء لبلواك» 
وأنا أعلم أن ابن أخ زوجي شجعك على إقامة هذه الدعوى التي تسبب لك ولنا 
المصائب. إنما اصغ إلي: وقصت عليه باختصار التعقد الواسع لتلك القضية» 
وشرحت له خطورة الاستمرار فيها. ومکنتها تأملاتها أن تخمن خلال الليل 
السوابق الحتملة لحياة تروبير: وتمكنت عند ذاك دون أن تنخدع من أن تبرهن 
لبيروتو عن وجود تلك المؤامرة المعدة بمهارة بدافع الانتقام وشموله بها. وكشفت له 
عن قدرة خصمه الكبيرة› وماتتضمنه نفسه من حقد. مبينة له أسبابه» فقد تقلب فى 
الشقاء لمدة ائنتی عشر سنه آمام شابلو. متمنیا لو یفترس شابلو فهو ينتقم من 
شابلو ON!‏ باضطهاد صديقه . 

ضم بیروتو الساذج يديه ails‏ يريد أن يصلي» وبکی حزناً لظهر NGA NI‏ 
البشرية التي لم تشتبه بها آبدا روحه البريتة . كان یستمع مذعوراء ails‏ على حافة 
ab‏ خطرة» إلى کلمات المحسنةإليه » وعیناه شاخحصتان رطبتان EJ‏ دون أن تعبرا عن 
)4 فكرة . 

کے 
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قالت له آخیرا منهية کلامها : إنني آدرك کل ما یتضمنه التخلي عنك من 
سوء. لکن يا عزیزی الکاهن. إن واجبات العائلة آولی بالتفضیل من تلك العائدة 
للصداقة . فاستسلم لهذه العاصفة كما استسلمت. وسأعبر لك عن کل عرفاني 
باحمیل . لن أحدثك عن مصالحك. فسأتكفل بها. لاتقلق ولاتغتم لشوون 
حياتك» فبواسطة دي بوربون الذي یعرف كيف ينقذ الظاهر . سأعمل على ألا 
ينقصك شيء . يا صديقي» اعطني حق خيانتك وسأبقى صديقتك مع تلامي 
وحقائق هذا العالم. فقرر.» 

هتف al St‏ المسكين مندهشا: «کان شابلو على Ge‏ حن قال : إذا فك 
تروبير من أن يسحبه من رجليه إلى القبر فسيفعل! إنه الآن ينام في سرير شابلو . 

قالت السيدة دي ليستومير : لامجال الآن للتأوه» فليس لدينا إلا القليل من 
الوقت . هیا!» 


كان بیروتو على درجة كبيرة من الطيبة بحيث لايمكنه الا أن یطیع في 
الأزمات الكبرى وفی التفانى العفوي للوهلة الأولى . لكن حياته ليست الآن إلا ألا 
موسا فقال وهو يلقي على حامیته نظرة قانطة ib : Yall‏ آفوض آمري اليك LG‏ 
OY!‏ لست إلا عصفة في مهب ريح الشارع ٠!‏ . 

هذه الكلمة التورينية ليس لها إلا مقابل واحد ممكن هو قشة التبن» لكن هناك 
قشات جميلة من التبن» صفراء مصقولت لماعة» تسعد الأطفال؛ آما العصفة فهي 
قذارة» زائلة اللون» موحلة لفتها السیول» وطردتها Adel‏ وداستها أقدام 
المارة. استأنف بيروتو : «لكن يا سيدتى» لا أريد أن أترك للأب تروبير صورة 
شابلو» فقد رسمت هذه اللوحة لذكراه» وهي ملكي» فاعملي على إعادتها لي» 
وسأتخلى عن كل ما عداها. قالت السيدة دي لیستومیر : Ula sla Mie‏ 
الآنسة غامار». قيلت هذه الكلمات بلهجة كشفت عن الجهد الغريب الذي تبذله 
السيدة دي ليستومير لمصانعة زهو العانس . وأضافت «سأجرب تسويةكل شيء 
على الأقل آمل ذلك . اذهب لرؤية السيد دي بوربون» وليحرر صك تخليك عن 


to‏ كاهن تور مه 


الخصومة بالصيغة اللائمة وآتني بهذه الوثيقة موقعة وفق الأصول. وأرجح أننا 
سنستطیع إنهاء هذا الوضوع بمساعدة صاحب الغبطةالبطريرك» . 

EP‏ بیروتو مذعورا وغدا تروبیر في are‏ بأبعاد هرم مصر يداه في 
باریس ۰ ومرفقاه في رواق سان غاتيان . 

قال في نفسه : «هو نع السید الرکیز دي لیستومیر من أن یسمی عضو في 
مجلس أعيان فرنسة؟ . . وعلی الارجح و عساعدة غبطة البطريرك يكن أن ننتهي !» 
آمام مثل هذه الصالح الکبری رآی بیروتو نفسه کحشرة عث : لقد عرف قدر نفسه . 

كان خبر انتقال بيروتو مدعاة للدهشة بقدر غموض آسبابه » وادعت السيدة 
دي لیستومیر أن ابن أخ زوجها يريد الزواج واعتزال البحرية» وآنها بحاجة من أجل 
توسیع منزلها إلى الشقة التي شغلها الوکیل الاسقفي . ما من آحد كان قد PAG‏ 
بتنازل بیروتو وهکذا نفذت تعلیمات السید دي بوربون بتعقل : ارضاء غرور 
الوكيل البطريركي العام بایصال هذین النبأين إلى مسامعه. فعائلة دي لیستومیر إن 
لم تكن قد استسلمت فانها على الأقل وقفت على LA‏ واعترفت ضمنا 
بقدرةالکونغرغاسیون الخفية : لکن هل يعني الاعتراف بها الخضوع NG‏ إن القضية 
ماتزال بکاملها رهن قرار القاضي VEL‏ يعني هذا انثناء وتهديدا في آن معا؟ . 

اتخذ آل لیستومیر إذاً في هذا الصراع موقفا ماثلاً لوقف الوکیل 
العام . وضعوا آنفسهم خارج التزاع وهم یوجهون کل شيء فيه . لکن حدث آمر 
مفاجی جعل تحقيق الهدف الذي خطط له دي بوربون وآل لیستومیر في طمأنة 
حزب غامار وتروبیر آکثر صعوبة . ففي العشية آصیبت الآنسة غامار وهي خارجة 
من الکاتدرائية بالبرد» فلزمت الفراش بعدآن آحست باعتلال صحتها . لکن الدينة 
رددت شكاوي مستثارة بعاطفة شفقة كاذبة خلاصتها «آن حساسية الانسة غامار لم 
تستطع الصمود آمام عار هذه القضية ؛ ورغم حقها الصریح NG‏ تموت کمدا؛ 
فبیروتو قتل الحسنةالیه . . .۰ هذه هی خلاصةالعبارات التی رددتها أقنية 
ا رها ماه سای میت و ۱ 
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حجلت السيدة دي لیستومیر من مجيئها لزيارة العانس دون أن تجني ثمرتها 
الرجوة؛ وطلبت JS‏ تهذیب أن تتحدث مع الوکیل البطريركي العام . وازدهی 
تروبیر» على الارجح. في أن یستقبل آمام مکتبة شابلو » وقرب تلك المدفأة الزينة 
باللوحتين الشهيرتين التنازع علیهما ؛ الرأة التي كانت تتجاهله» وجعل البارونة 
تنتظر بعض الوقت قبل استقبالها . 

لم یسبق آبدا لتملق أو دبلوماسي أن مارس مناقشة مصالحه الخاصةأو خاض 
مفاوضات وطنية هثل هذه الهارة والواربة» والعمق التي مارسها الراهب والبارونة 
في اللحظه التي تواجه کل منهما فیها . 

وعلی مثال العرآب الشرف على تدریب البطل فى العصر الوسیط ‏ یسلحه 
ا bA‏ تنه ق اللنيظة الى مت توا ا قال دي 
بوربون العجوز الاکر للب‌ارونة : «لاتتسي دورك» نك موفقة ولست طرف ذا 
مصلحة؛ وتروبیر من جهته وسيط أيضاً. زني کلماتك و کلماته! ادرسي التغیرات 
في مقام yo‏ الو كيل العام ؛ وان داعب لحيته فهذا يعني أنك آغریته . 

إن بعض الرسامين یتسلون بتمثیل كاريكاتوري للتباین التواتر الذي یحصل 
بين ما يقال وما يخطر بالبال؛ وهنا و خسن استیعاب الباراة في الکلام اخارية بين 
الکاهن والسيدة النبيلة» من الضروري الکشف عن الأفكار التي یخفیها کل منهما 
بالتبادل تحت عبارات تبدو في الظاهر لامعنی لها. بدأت السيدة دي لیستومیر 
بالتعبیر عن الحزن الذي سببته لها قضية بیروتو ثم تطرقت إلى رغبتها في رؤية هذه 
القضية منتهية بما يرضي الطرفين . 

قال الكاهن بصوت رصین : «لقد تفاقم الضرر يا سيدتي» فالآنسة الفاضلة 
غامار تحتضر Lil‏ ما يفكر به فهو (لايهمنى أمر هذه الفتاة ا حمقاء» فهى بالنسبة لى 
کقصة الراهب Pl‏ 6 لكنن يآرید أن آضع سبب موتها علی عاتفكم لاقلاق 
ضمی رکم Of‏ کنتم من البلهاء ا مهنمين بوخز الضمیر) . 
(1) الراهب جان : شخصية اسطورية اعتقد بوجودها فعلاً في العصر الوسیط وزعم أنه كان يلك حيناً في 

آسية العليا وحيناً آخر في الحبشة . 
-W-‏ 


آجابت البارونة : عندما علمت برضها يا سيدي» طلبت من السید الوکیل 
الاسقفی NG‏ عن دعواه. :ونا آحمله OV‏ لهذه الفتاة الورعة . 

آما ما تفکر به فهو : (إننى حمنت مافی نفسك آیها النذل خبيث! » ولکن 
هانجن نأخذ خطيئتنا من نمائمك ‏ لکن ان أخذت التنازل» فقد وقعت في الفخ » 
فهذا اعتر اف بتواطئك ) . 
عينيه البراقتین کعینی نسر لیخفی انفعالاته : إن قضایا الانسة غامار الدنيوية ليست 
من شأني وتفکیره (آوه! آوه! لن تعرضيني للشبهات! لکن لیتبارك الله! فهؤلاء 
الحامون الشیاطین لن یرافعوا في قضية يكن أن تلطخ سمعتي » لکن ماهدف آل 
ليستومير من هذه ا خدمة CL J‏ 

ردت البارونة : سيدي إن قضايا الأب بيروتو بعيدة عني بقدر بعد مصالح 
الآنسة غامار عنك. لكن للأسف يكن للدين أن یعانی من هذه الشاحنات » وأنا لا 
أرق فك إلا وسيظا شيك ON‏ نشين ام GA‏ 

وتفكيرها (لايخدع أحدنا الآخر يا سيد تروبير» أتراك شعرت با مضمون 
الساخر في هذا ا جواب؟ ) . 
من أن ينال منه البشرء والله سيحكم علينا بدون خطأء وأنا لا أعترف إلا بدينونته 
وتفكيره (الدين هو أنا! ) 

آجابت : حسن ياسيدي فلنسع لتتوافق أحكام البشر مع أحكام الله. 

غير الأب تروبیر منحی الحديث ولهجته فسأل : ألم يكن السید ابن أخ 
زوجك في باريس؟وتفكيره: (وصلتکم هناك أخباري . إنني أستطيع أن 
آسحقکم» آنتم يا من ازدريتم بي » وها إنكم تستسلمون) . 
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نعم يا سيدي. وأنا أشكرك لاهتمامك بتتبع أخباره . سيعود هذا الساء إلى 


1 وهو وفي جدا لناء ويريد أن يقنعه بالتراجع عن رغبته 


مرت حظة صمت استأنفت البارونة بعدها القول : لم أجد تضرفه HUN‏ 
هذه القضية ON‏ يجب ان تغفر لبحار عدم التزام حد مصلحته . 

و AMA‏ 
AA AA‏ 
اللوحتين . وستشکلان زينة جمیله لذبح العذراء . 

وتفکیره (وجهت لى سخرية »ها آنا آردها لك اثنتين »نحن متعادلان» يا 
Apples‏ 


5 
عو 


قالت البارونة : إن أعطيتها لسان غاتيان» فأرجو أن تسمح لي بأن أقدم 
للكنيسة الأطر الجديرة بهما وبالمكان الذي ستوضعان فيه . 

وتفكيرها (أريد جادة أن أدفعك إلى الاعتراف بأنك تطمع بأثاث بیروتو) . 

قال الكاهن وهو مستمر في احتراسه : إنهما لاتعودان لي . 

قالت السيدة دي ليستومير : لكن هي ذي وثيقة تخمدكل جدل وتعيدهما 
للآنسة غامار» 

ووضعت صك التنازل على المنضدة . 

آما تفکیرها فهو (أترى ياسيدي كم أنا واثقة منك ) . 

ثم أضافت: جدير بك يا منيدي. جدير بطبعك السمح أن تصالح 


Ma 


قاطغها الات وتر NG‏ لکنه نيلت 

- كلا يا سيدي لم يعد ضيفاً علي . 

كان تفکیرها : ON‏ عضوية أخي زوجي في مجلس الأعيان» وترقية ابن أخيه 
جعلتنی آرتکب هذه الدنایا) . 

Lib‏ الکاهن على عدم تأثره» لکن مظهره الهادی كان دلالة على انفعالات 
عميقة. والسید دي بوربون وحده خمن سر هذا الهدوء الظاهر . فالکاهن قد 
انتضتر . 

سأل مستشارا بعاطفة ماثلة لتلك التي تدفع امرأة إلى الحض على تکرار 
مديحها : لاذا cals‏ نفسك ]13 حمل صك تنازله . 

لم استطع الامتناع عن بادرة شفقة . فبیروتو بطبعه الضعیف الذي تعرفه 
رجانی أن آری الانسة غامار لأحصل منها لقاء تنازله عن . . . 


قطب الراهب حاجبیه 
واستأنفت البارونة : عن الحقوق العترف له بها من قبل محامين معتبرین على 
صورة. 57 


ونظر الراهب إلى السيدة دي ليستومير› فتابعت : 

على صورة الأب شابلوء وأنا أترك لك الحكم على مطلبه . . . 

كان تفكير ها : ستدان» إن أردت الاستمرار فى ا مقاضاة . 

أظهرت نبرة البارونة وهي تلفظ كلمتي : محامين معتبرين للكاهن أنها تعرف 
مواطن ضعف وقوة العدو. وبينت عن موهبة كبيرة لهذا الخبير المحنك خلال هذه 
الداولة التي استمرت Sy gh‏ على هذا النغم» دفعته إلى النزول لقابلة الآنسة غامار 
ومعرفة جوابها حول الصفقة المقترحة . 
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غاد ور سوسا Se IU‏ هن ذف اللات ال حي نها 
الحتضرة المسكينة : «إن الأب شابلو برهن لى عن صداقة جمة بحيث ASIN‏ عن 
صورته» أما أناء فلو آنها Jo pai‏ فلن آتنازل عنهالمخلوق. فأنا أكن للعزيز 
صورة له . 

وکان تقکیرها (إن لا مبالاتي بها لاتقل عن سخريتك منها) . 

احتفظوا بهاء ویکننا أن نوصی على اعداد نسخة عنها . إننى al‏ نفسی 
ےا حه ار ها اة وا و و کت اا ها م ارف 
اليك . سمعت من يتحدث عن موهبتك فى لعبة الوست› وأرجو أن تغفر لامرأة 
فضولها . 

ثم تابعت : إن إردت الحضور یوماً لاجراء جولة لعب في منزلي» فتأکد نك 
ستلقی Il‏ حیب اللائق EL‏ 

داعب تروبیر عند ذاك خیته. وفکرت عندها: (وقع في الفخ! OLS‏ دي 
بوربون على حق . ففیه مایکفیه من الغرور) . 

والواقع أن الوکیل البطريركي العام شعر في تلك اللحظة بإحساس عذب. 
لم یتمکن فیما مضی میرابو من مقاومته عندمارآی في أيام هیمنته باب أحد 
القصور یفتح لرور عربته بعد أن كان في السابق مغلقاً آمامه . 

أجانت:: ند ON‏ الکتری LAAN Fa SIN pene a‏ 
بالجتمع . ولکن من لایحاول تلبية دعوة تتكرمين بها علیه؟» . 

كان تفکیره: (إن العانس ستنفق» سأتصل بأل لیستومیر وأخدمهم إن 
خدموني! من الأفضل اتخاذهم أصدقاء بدلاً من معاداتهم) . 

عادت السيدة دي ليستومير إلى منزلهاء مؤملة أن البطريرك سينهى مصاحة 


NN 


بدأت محسن الحظ بها. لکن بیروتو لم یستفد حتی من تنازله . فقد أنبئت السيدة 
دي لیستومیر في الوم التالي بوفاة الانسة غامار . ولم يدهش أحد عندما فتحت 
وصیتها بأنها وهبت كل مالها للأب تروبیر . وقدرت ثروتها بنحو مئةألف إكو. 
وأرسل الوکیل البطرير كي العام دعوتین إلى السيدة دي لیستومیر وابن أخ زوجها 
لحضور جنازة ومأتم صديقته . 

قالت: يجب علينا الذهاب . 

هت ees el‏ وروا :هلا ESSN SAN‏ ادا هو البنرهان على أن 
سيادة تروبیر يريد الحكم علیکما . هيا یا بارون» اذهب حتی القبرة» . أضاف وهو 
یلتفت إلى النقیب البحري» الذي لم يكن قد غادر» لسوء حظه» مدينة تور . 

تمت الصلاة على الحنازة » وكانت في روعة كهنوتية كبيرة. لکن لم يذرف 
الدموع فيها إلا شخص واحد. هو بیروتو الذي انزوی قرب هيكل منعزل» وهو 
یعتقد نفسه سبب هذه الوفاة» وراح يصلي بکل إخلاص لراحة نفس الرحومت 
وهو یأسف برارة لأنه لم يحصل منها على السماح عن آخطائه . ورافق الأب 
تروبیر جشمان صدیقته حتی القبر الذي دفنت فيه وألقی إلى جواره تأبيناً أخذت 
فیه » بفضل موهبته اخطابية لوحة الحياة الضيقة التي مارستها الموصية الواهبة له 
أبعاداً مدهشة . ولاحظ الحضور في نهاية خطابه هذه الکلمات : 

«تلك الحياة الملأى بأيام مخلصة لله ولدینها ؛ تلك الحياة التي يزينها عدیدمن 
المكرمات تمت بصمت. وعديد من الفضائل المتواضعة المجهولة. حطمت بألم 
نعتبر آنها لاتستحقه إن كنا ونحن على آبواب الأبدية نستطيع أن ننسى أن جميع 
أشجاننا مرسلة لنا من قبل الله . إن أصدقاء هذه الفتاة الورعة العديدين العارفين نبل 
روحها وطهارتهاء توقعوا أن بإمكانها تحمل كل شىء» ماعدا الشبهات التى أذبلت 
AAP‏ ا دها AA‏ 
لتخلصها من شقائنا . سعداء أولئك الذين یستطیعون أن یستریحوا في هذا العالم 
بسلام مع آنفسهم. كما تستریح صوفي الآن في مشوی الابرار متشحة بغوب 
طهارتها!) . 


—V ١ 
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تابع السيد دي بوربون الذي كان یقص مجریات الدفن للسيدة دي 
لمعتو فر في الفترة التي انتهى فيها اللعب وأغلقت الأبواب وبقيا وحدهما مع 
البارون قال : «بعد أن أنهى تروبير خطابه المفخم تصورواء إن أمكن. هذا المائل 
للويس الحادي عشر إنغا في جبة» وهو يهز المرشة الممتلئة UL‏ القدس» . وتناول 
السيد دي بوربون الملقط وقلد بشكل بارع حركة الأب تروبير بحيث لم يستطع 
البارون وامرأة عمه من الامتناع عن الضحك . وتابع الملآك العجوز : «هنا فقط 
تناقض مع نفسه. فقد كانت وقفته حتى ذلك الوقت. خالية من كل عیب. لکن 
استحال عليه دون شك» وهو يغيب في الثری» وإلى الأبد. تلك العانس التي 
يزدريها للغاية» ويكرهها على الأرجح بقدر كرهه لشابلوء إلا أن تظهر فرحته في 

Mody حركة‎ 

في صباح الیوم التالي» AA AA es‏ 

OLS LAS ضربة قاسيت وهي تعبر عن خطط الکره الا کثر ضراوة. إذ سمي‎ OV 

سمفوریان .۰ . 

وسان POL pha‏ هي أحد آرباض تور وتقع مابعد اسر ؛ وهذا الجسر 
وهو أحد آجمل آوابد الهندسةالعمارية الفرنسية» هو بطول ۱۹۰۰ Dp‏ وينتهي 

بساحتین متمائلتین من طرفیه . 
سير الواقعة إلى الغرب من اسر . 

(۱) یلاحظ أن اسر يبدو في الواقع وكأنه عقبة صعب اجتیازها : إذ يشير دلیل سياحي انكليزي إلى 
اجتیازه وكأنه «مغامرة مرعبة» حتی أن كنيسة آنشئت على الضفة الیمنی من أجل الجالية الانكليزية في 
سان سمفوریان . كما أن ستندال آحس بالحاجة إلى إعطاء هذا الجسر آبعاداً استثنائية فذکر في كتاب 
مذكرات سائح AD‏ الأول ۱۸۲۹۰ : «هذا الجسر الذي تفخر به مدينة تور هو بعرض سبعةوأربعين 
Lai‏ ويتألف من خمسة عشر قوساً قطر كل منها خمسة وستين adi‏ لكنه یضیف : «لكن ككل ماتم 
ase GLAS‏ منت عام فان هذا الجسر مريح ماما إنما ينقصه التميز» وستندال وربا كان يستوحي 
هذه القاییس من کتاب يونغ : رحلات في فرنسة أدق من بلزاك فجسر تور لم يصل يوماً إلى طول 
۰ قدم (= ٠٠٠١ , ٦‏ م) ويتألف من ۱۵ قنطرة كل منها بقطر ۶۰ ,4 ۲م وثخانة کل عضادة JAV‏ 14م 
عا يجعل طوله 475 م فيكون بلزاك قد أخطأ بأكثر من ۲۰۰ م.). 

=—V¥— 


تابعت الانسة سلمون بعد توقف وهي مندهشة من البرود الذي بدا على 
السيدة دي لیستومیر وهي تستمع إلى النباً : «آتدر کون؟ إن الاب بیروتو سیکون 
هناك وكأنه على بعدمثة فرسخ عن تور وعن أصدقائه» وعن کل شيء. اليس هذا 
نفیا تزید من بشاعته أنه اقتلع من المدينة» وعیناه تراها کل يوم» لکنه لایستطیم آبدا 
الجيء إليها؟ فهو منذ الصيبة التي حلت به يكاد لایستطیع السیر ۰ وسیضطر alai)‏ 
مسافة فرسخ لزيارتنا . إن هذا السکین OVI‏ في الفراش » وقد انتابته احمی » وبیت 
کاهن الرعية فى سان سمفوریان بارد» ورطب . والرعية ليست على قدر من الغنی 
هناك لترمیمه . سیجد العجوز السکین نفسه هناك مدفوناً في قبر حقيقي . با لهذا 
الاجراء الشرس !4 . ۱ ۱ 

سیکفینا الآن على الار جح . لانهاء هذه القصة. أن نتطرق ببساطة إلى بعض 
الأحداث و جمل اللوحة الأخيرة . 

بعد خمسة أشهر سمي الوكيل البطريركي العام مطرانا؛ وتوفیت السيدة دي 
ليستومير تاركة في وصيتها هبة دخل سنوي للأب بيروتو بمقدار ألف وخمسمئة 
فرنك . وفي اليوم الذي عرفت فيه وصية البارونة ؛ وكان المطران هياسنت » مطران 
las Ga‏ ا BAG‏ بحي مع د ا 
رحيله وهو غاضب لأنه خدع من قبل امرأة مد لها يد CO padi‏ بينما كانت هي تمد 
يدها خفية إلى رجل یعتبره عدوا له وده و كلد dy gamba SN a‏ 
المركيز دي ليستومير في مجلس الأعيان. وأعلن في اجتماع حافل في صالة 
البطريركية إحدى هذه الكلمات الكنسية المبطنة بالانتقام والمليئة بالوداعة 
المنافقة . وحضر البحار الطموح ليرى هذا الكاهن الحقود الذي أملى عليه دون شك 
تروط a OO‏ برهن هن HUNG‏ وراه نیم 
الكونغرغاسيون الرهيب . وأعاد الطران الجديد بعقد أصيل موثق منزل الآنسة 
غامار إلى مجلس كهنة الكاتدرائية» وأعطى مكتبة شابلو وكتبه إلى الثانوية الدينية 
NG mali‏ وأهدى اللوحتين موضوع النزاع إلى مصلى العذراء» لكنه احتفظ 
() الثانوية الدينية الصغرى : :Petit sEminaire‏ مدرسة دينية ثانوية لاتهدف إلى إعداد طلابها إلى 

. ارتداء الثوب الكهنوتي‎ 
NG 
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بصورة شابلو . ولم یتمکن أحد من ٍیجاد تفسیر مقنع لهذا التنازل شبه التام عن 
میراث الانسة غامار . وافترض دي بوربون أن المطران احتفظ سرا بالسی و لة النقدية 
لیتمکن من الحافطة على مرکزه التمیز في باريس إن دعي إلى الجلس الاعلی 
للمطارنة اس وی لكر إلى ی وی الى و 
التصرف . في عشية يوم سفر الطران تروبیر» كانت طعنة الرحمة gh‏ جهة من قبل 
اکثر الانتقامات استمراراً وضراوة إلى أضعف الضحایا . فالبارون دي لیستومیر 
طعن في هبة وصية امرأة عمه بذريعة الاحتیال ؛ وبعد عدة أيام من ٍعلان افتتاح 
الدعوی سمي البارون قبطانا؛ وبإجراءتأديبي حرم کاهن سان سمفوریان من القیام 
بوظیفته ‏ > فالرؤساء الدینیون حکموا في القضية مسبقا واعتبر قاتل المرحومة 
صوفي غامار Bj‏ محتالاً! فلو أن الطران تروبیر احتفظ بیراث العانس لكان من 
الصعب عليه معاقبةبیروتو . في اللحظة التي كان الطران هیاسنت» مطران ترواء 
یسافر على أحد مقاعد عربة البرید محاذاة ضفة سان سمفوریات ذاهبا إلى باریس» 
كان الأب السکین بیروتو قد آجلس على مقعد في الشمس فوق مصطبة . وبدا هذا 
الکاهن السکین الحروم من بطری رکه شاحباً نحيلاً؛ وقد تجلی الحزن على جمیع 
قسماته وغیّر LAS‏ هذا الوجه الفرح برقة سابقاً TS‏ 
المتتعشتين ببراءة في الاضي بتع المآكل الشهية والخلو من الافکار ALAN‏ وخلع 
عليهما قناعاً أشبه باستغراق في (Saal‏ > لم يكن هذا إلا هیکل بیروتو الذي كان 
يتنقل سابقاً فارغ الرأس لكن منشرح البال عبر حي رواق الكاتدرائية . ألقى المطران 
على ضحيته نظرة ازدراء وشفقة › ورضي بنسیانه» ومر. 

ما من شك في أن تروبير لو وجد في زمن آخرء لكان آشبه بهیلدبراند "۲ أو 
اسكندر السادس"۰۲۳ لكن الكنيسة ليست اليوم قوة سياسية» ولاتمتص قدرات 


)١(‏ هيلد براند : UL‏ باسم غريغوار السابع CV NAO NYT)‏ حرم الامبراطور هنري الرابع (انظر رواية 
العانس) . 

(۲) اسکندر السادس : بابا (۱۵۰۳-۱۶۹۲) وهو من صل اسباني» اسمه قبل البابوية رودیغو بورجياء 
عاش حياة صاخبة» وقرب آقاربه» وکان عدي الذمة لايبالي بارتکاب أي شيء في سبیل هیمنته 
الدنيوية على ايطالية . 


—Vo-— 
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الأشخاص النعزلین . والتبتل یخلق عندئذ» بترکیزه کل مزایا الانسان نحو هوى 
واحد. تلك العلة الرئيسة : الأنانية . إنه یجعل العازبین ضارین أو لانفع منهم . 
ونحن نعيش في عصرء عيب الحكومات فيه أنها لم تکیف الجتمع من أجل 
الإنسان» وإغا الإنسان من أجل المجتمع » ما يخلق صراعا مستمرا بين الفرد والنظام 
الذي يريد استغلاله ؛ ويجرب استغلاله لمصلحته . بينما كان الإنسان في السابق» 
الأكثر حرية في الواقع يظهر تسامحا أكبر من أجل القضايا العامة : والدائرة التي 
یتحرك ضمنها الناس اتسعت وويدا May yy‏ والتفس التي يكن آن تلم بالشمول 
ليست إلا استثناء رائعاً» إذ من المألوف في GHEY‏ كما في الفیزیاء» أن تفقد 
الحركة من شدتها بقدر ما يزداد اتساعهاء ولايجب أن يتأسس المجتمع على 
الاستثناءات . فالرجل» في البداية» كان بكل بساطة وبراءة أبا يخفق قلبه بحرارة 
2 3155 محيط العائلة» وفيما بعد» من أجل العشيرة» أو المدينة الصغيرة 
الدولة ؛ ومن ذلك كانت التضحيات التاريخية الكبرى في اليونان وروماء ومن ثم 
غدا رجل الطبقة أو الدين يسعى لعظمتها مومناً بسمو هذا الهدف غالباً؛ لكن حقل 
اهتماماته اتسع هنا وشمل جميع المظاهر الفكرية . والآن ترتبط حياته بحياة وطن 
شاسم» وعما قريب ستتسع عائلته لتشمل العالم کله» على مايتوقع . أليست هذه 
المواطنية العالمية المعنوية» وهي أمل روما السيحية أكبر الأخطاء وأجلها؟ طبيعي 
جداً الاعتقاد بتحقق حلم نبيل » وبأخوة جميع البشر. لكن» للأسف! ليس للآلة 
الإنسانية مثل هذه الأبعاد الإلهية . والنفوس التي بلغت من السعة الاقتران بالرقة 
العاطفية الموقوفة على عظماء الرجال لن تكون أبدا نفوس المواطنين البسطاء أو 
أرباب العائلات . إن بعض الفيزيولوجيين يعتقدون أن الدماغ عندما يتسع إلى هذه 
الدرجة يجب على القلب أن يضيق . وهذا خطأ! أليست الأنانية الظاهرية 
للأشخاص الذين يضمون علما أو أمة أو قوانين في أحضانهم هي أنبل 
الأهواء . وعلى هذا النحو ألا يجب لأمومة الجماهير لتولد شعوباً جدداء أو تنتج 
YI‏ 
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NIKO‏ جدود أن تضم في رؤوسها القادرة.ء أثداء المرأة وقوة الله؟ إن 
تاريخ اینوسنت الثالث" "۰۲ وبطرس الاکبر ۰۲۳ وجمیع موجهي أمة ما أو عصر ما 
برهنوا عند الحاجة. وفي مرتبة أكثر سموا عن تلك الفکرة الواسعة التي مثلها الأب 
تروبیر في عمق روای سان غاتیان . 

سان فیرمن : نیسان ۱۸۳۲ 


OY)‏ ینو سنت الثالث : LL‏ من ۱۱۹۸ إلى ۰۱۲۱۲ اشتهر بطموحه وصلابته وهو السوول خاصة عن 
القضاء على الالبیجیین الذین آمنوا بعقيدة الانوية فى جنوب فرنسة . 

(۲) بطرس الاأکبر : قیصر روسیا من ۱۷۲۵-۱۲۸۲ . وسع نفوذ بلاده في شرق آوربا واعتبر نفسه رأس 
الكنيسةالأرثوذكسىء وهو الشخصية الوحيدة فى هذه القائمةمن غير البابوات . 


-YV- 
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دراسة حول القصة والمؤلف 


اعداد : نيكول a ga‏ 
۲ : هو العام الذي قطع بلزاك فيه علناً علاقاته مع ليبرالية شبابه» 
لیکافح في صفوف الحزب الملكي الشرعي . لکن هذا الانفصال» وقد نمت عنه 
BLS]‏ إلى ذلك مواقف سابقة ؛ لم يكن له انعکاسات مباشرة وسريعة على إنتاجه 
الروائى . بل إنه ترافق بإمعان تفكيره في الماضي التاريخي والشخصي. ما مكنه 
لوحده أن يؤسس معرفة أوثق للحاضر وليس في هذا تناقض» بل إنه تكامل . كما 
تميز العام ۰۱۸۳۲ من وجهة النظر الأدبية» وسط إنتاج غزير جداً ومتنوع جدا 
بولادة عدد من المؤلفات المرتبطةبأصل تورينى”* العشر الأوائل من قصص ماجنة 
وجنة Ole Jl‏ ولویس لامبر . ومقاطعة تورین بالنسبة لبلزاك هي الطفولة . و کاهن 
تور وخحاصة فن صیغتها الاولی» موضوعة كلا تحت [شارة العودة إلى الذات . 
رة اسر و ا ناه امو مف ا ات و ااي 
في الملهاة الانسانيق لكنها لاتنفتح آبدا على الحاضر؛ إنها قصة القاطعة قبل 
ولادة: «مشاهد من حياة القاطعات» (العام CVATY‏ ففي العام ANY‏ وفي حقبة 
لم تكن فيها الرؤية البلزاكية للعالم موحدة LAS‏ على الصعيد السياسي أو الصعيد 
الأدبي» فالمقاطعات مايزال لها الوجه العاطفي والمبهم لتورين : جنة عندما يتعلق 
الأمر علجاً آمن كجنة الرمان . وجحيم عندما يتطرق إلى رواق سان غاتيان البارد 
والرطب . وقد غلبت الدراسة السيكولوجية في كاهن تور كما في جنة الرمان على 
التحلیل الاجتماعي والاقتصادي . ۱ ۱ 


Ya. 


و CALS‏ تور قصة kap‏ ولانعني بهذا أن بلزاك أعاد في هذه الرواية 
تسجیل حدث جری فعلا في تور طبعا إن تسلسلا من هذا النوع لایستبعد : : وسیق 
أن جربنا في موضع آخر أن نبين أن نموذج الاب تروبیر يكن أن يكون أحد الكهنة 
القانونيين المسمى دوبو »)١1877-1859(‏ وكان يسكن هو أيضا في حرم سان 
غاتيان في تورء وتميز خاصة بقضية مدوية أقيمت على كاهن آخر» حول موضوع 
أغراض وتزيينات كهنوتية . لكن الأساس ليس هنا بالطبع ؛ أضف إلى أن بلزاك» 
كما هو معلوم» يبدل الحقائق التي يستوحي منها غالبا . وإذا كان لمسكن آل SAS‏ 
الفلمندي نموذج توريني» كما كشفت عن ذلك مادلين فارجوء فان عناصر غير 
تورينية أمكن Lad‏ أن تتسرب بارتياح إلى رواية تقع أحداثها في تور . وهناك أسماء 
مستمدة من المقاطعة المولديةتظهر في رویات واقعة خارج تور (فوکه. فلیون» 
سولاس؛ دي مارسي» لامبیر» کرمییر» هابير» مینیون » میتوفله بیلرو غودن 
جافت. Gis‏ وبالعکس. هناك آسماء لاتصادف الا فلبلا في القاطعة ووردت في 
کاهن تور (سلمون وربا غامار). لکن آمرا جوهریا یتجلی آمام أعيننا: فهذه 
الرواية مبنیةوفقالصورة نموذجية للانسان التوريني» كما يراه بلزاك» وطبع 
التوريني» وحسیته» وکسله » تفسر مصير فرنسوا بیروتو البائس . 

إن الصورة التي یعطیها بلزاك عن مواطنیه تقدم خلیطا غريباً من القسوة 
والود. ووفقاً للظروف» یلح على هذا الظهر أو ذاك . لکن حکمه على العموم 
یبقی بشکل آساسي هو ذاته عبر غنائية الزنبقة في الوادي أو فجور حکایات 
ماجنة. وقد تشکل في قسمه الرئیس منذ الرواية‌التراسلية الصممة في العام ۱۸۲۰ 
بعنوان ستيني . فبطل ستيني الولود في تورء والتربي في سان سير سور لوار» 
كبلزاك. یکتب إلى صديقه : «إن السکان هناء على العموم بلدای دون عزيمة. 
ويعود طبعهم إلى لطف الناخ . إنهم بطمأنينة الهندي على ضفاف نهر الهندوس» . 
والبيانات نفسها في رسالة من بلزاك إلى فيكتور راتيه» في ۲۱ تموز ۱۸۳۰ خلال 
فترة إقامة طويلة قضاهاتلك السنة في تورين» وبالضبط في سان سیر في منزل 
جنة الرمان الصغير : أوه! لو تعلم ماهي تورين! . . فيها ينسى كل شيء . إنني أغفر 
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جیدا لسکانها بلادتهم» إنهم سعداء جدا! والحالء إنك تعلم أن الاشخاص الذین 
یتمتعون کثیرا اغبیاء بشکل طبيعي . إن تورین تفسر بشکل رائع سلوك 
الصعاليك"۲. وفی غودیسار الشهیر (تشرین آول ۰۱۸۳۳ ستحظی هذه العزوفة 
Gr ASM pag‏ اد جرم paba‏ وسهولة | TAE‏ 
اتساعاه a ea,‏ لكن انقل التوريني خارج منطقته ا 
وتنتح آشیاء كثيرة . tg‏ وفی PO‏ تور بالذات تصور تور «کاحدی الدن الاقل 
اهتماما بالأدب في فرنسة . ۰٩‏ وتصور تورین بشکل عام «کمنطقة. ما من انسان 
يريد أن يزعج نفسه فیها لأي آمر» حتی وان كان السعي إلى متعة» . ولاهکن أن 
تفهم الرواية إلا بناء على هذا السیاق الايديولوجي . كان ل . ف . هوفمن آول من 
سلط الضوء عل دور التعة» وعلی الأخص الحسية منها فى هذه القصة الشديدة 
الحشمة في الظاهر . الشهوة الحسية لبيروتو تتثبت على الأشياء لعجزه التوجه 
لغيرها: المقارنات الصريحة بين شقة شابلو وامرأة جميلة لاتتر ك مجالاً للشك بهذا 
الخصوص . فكل قطعة أثاث من الكتب حتى السرير هي رمز رفاه. ومسكن الآنسة 
غامار » عند تحوله بفضل ile‏ شابلوء يمثل بالنسبة لشهوانية بيروتو الصورة 
الكاملةللسعادة والنعيم: ترف» نظافة دقيقة. دفء ورفاه؛ دون نسیان الماكل 
Ag SI‏ والبياضات التي تفوح منها رائحة السوسن - العطرية . وفي كاهن تور يظهر 
لأول مرة موضوع الضيفة الكلية القدرة التي سنجدها في الأب غوریو والمتصيدة . 
ففي هاتين الروايتين كما في کاهن تور يكن للبيت نفسه أن يكون نعيماً أو جحيماً 
وفقا لنزوات المرأة التي تديره. لکن نزلاء السيدة فوکیه راستينياك» أو فوترن أو 
غوريو لديهم أهواء أخرى. ويظهرون LG‏ الاهتمام بالماكل الشهیت على النقیض 
من جان جاك روجه فى المتصيدة. حيث تبدو إرادته أكثر ضعفا من إرادة بیروتو ؛ 
وهومستعبد US‏ لامرأة هی فى ذات الوقت طباخته وخليلته. 

Laz- كلمة من عامية مدينة نابولي مأخوذة عن الإسبانيةو تعني رعاع المدينة‎ : Lazzarone الصعلوك‎ )١( 

0 (لعلها مستمدة من عربية الأندلس «الازعر» : ملاحظةالمترجم) . 
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يضاف إلى هذا الیل للرفاه الحسي لدی بیروتو الرخاوة والکسل الشکلان 
لتفر ده gay IN‏ فهذا الشخص لایعرف أبدا إلأالانتظار. فهو ينتظر أن يشمي 
iets‏ قانونیا کما انتظر الس عشر سنة لیفتح له موت شابلو باب بیت 
الآنسةغامار» لکنه لم يحظ بهذه التسمية ليس هذا فقط ‏ بل عجز أيضا عن 
الاحتفاظ بالمكان الذي أوصلته إليه وصية شابلوء وهو في نهايةالقصة ليس وكيلا 
آسقفیا في تورء بل وليس كاهناً في سان سمفوريان بعد أن حرمه تروبير من 
وظيفته . 

مقابل الانتظار يقوم السعي الذي يتطلب إنساناً عزوماً بل ومقاتلاً. وفي 
كاهن تور يكون بيروتو «الشخصية الرئيسة» غير أنه عكس البطل : فهدف الرغبة 
بالنسبة إليه لايمكن اكتسابه وإغا وراثته فقط . والحقيقة ذاتها صلحت طويلاً كوسيلة 
لتروبير» رغم الفروق السيكولوجية بين الشخصيتين ٠‏ بسبب الدائرة الضيقة التي 
تبقى طاقته الكامنة منغلقة فيها. لكن خاتمة الرواية تقول بجلاء أنه لو أمكن لتروبير 
أن یناور في إطار أكثر سعة من رواق سان غاتيان لكان Way‏ جيداً؛ فقد حكم عليه 
هو Last‏ بالانتظار داخل ذلك الرواق حتی وان تعلق الأمر العمل على تصویل 
میراث شابلو الذي آل إليه بعد أن انتقل إلى بیروتو ومنه إلى صوفي غامار : تدبیر 
متعرج غير جدير بمثل هذا الذکاء الفائق الذي آلزمته الظروف على ترقب ساعة 
الانطلاق . آما فيما یتعلق بميراث لیستومیر. فانه لم یستفد منه مباشرة إغاتدبر فقط 
حرمان بیروتو من النصيب الذي آوصي له به» (ضافة إلى معاقبته . وهکذا انتقم من 
شابلو الذي لم یصطفه وفضل عليه بیروتو وأبعده عن الصالونات الارستقراطية في 
المدينة» معرقلا سير ترقیته الكهنوتية . وظن بیروتو بسذاجة أن تروبير سیوافق على 
أن يعيد إليه صورة لشابلو لاقيمة تجارية لها؛ لکن هذا على العکس تمسك بصورة 
عدوه» وآظهر بوضوح باحتفاظه بهذه القطعة الوحيدة من میراث الانسة غامار» أن 
رمز انتصاره أجل في عينيه من دخل رأسمال مادي . 
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بإقامة العقبات الحلية آمامه في تور اضطر تروبیر أن یشق طريقه في مجال 
آخر ‏ بفضل القدرة الغامضة والوذية للکونغر غاسیون . وبحرمانه من مستقبل 
سهل. اضطر على هذا النحو. أن یشغل ذكاءه. فهو هثل هکذا التوريني الطرود 
من الجنة . «المنتقل» النجز «لأشياء كثيرة» لأنه آبعد عن التع الصغيرة . فشابلو حرمه 
من مجال البهجة فانطلق يسعى إلى السيطرة ؛ فعدم الاستمتاع يژدي» کتعویض 
إلى الرغبة في الهيمنة . بینما ضعف النفوذ هوالشرط الضروري ASIN‏ 
cde‏ . وبحركة ترجح وبينما كان بيروتو ينتقل من المتعة إلى الحرمان؛ كان تروبير 
ينتقل من الكبت إلى القدرة . غير أن هناك درجات ومراحل متوسطة : فشابلو وفق 
المتعةوالنفوذ بإخفائه حقيقة قدرته . وتروبير قتع بدوره قدرته» وهي حتى في تور 
البعيدة عن إرواء Cao gob‏ لايستهان بها لكنها تبقى مجهولة من أعدائه . مثله كمثل 
سکست كنت والمقارنة لبلزاك الذي اضطر لسنوات طويلة إلى التظاهر بالضعف 
والعجز . بهدف الوصول إلى كرسي البابوية . 

هکذا یکننا أن ندرك کیف أن ay pia‏ بشکل نغوذجی هی al‏ 
Laval Lid‏ بلزاك بالذات ؛ حکاية «جمیع ORAS‏ وهو تصریح غریب للوهلة 
الأولىء ومتعارض ظاهریامع النقائض المؤكد علیها غالبا في الملهاة الا نسانية بين 
«مختلف الستویات» : الزمنية (سابقا/ حالیا) آو الكانية (باریس/ القاطعات) أو 
الاجتماعية (بورجوازیة/ ارستقراطية) لکن هذا يعني فقط أن هذا الصراع بين التعة 
والقدرة قابل لاحتواء تطبيقات أخرى في «مستویات» شديدة الاختلاف عن تلك 
التي سبق اختیارها . 

اختيار أساسي مع ذلك لانه يبين السمة المخالية «للقصه» المروية . فضيق 
«الحيز» المستكشف في PO‏ تور يعمل كعدسة مكبرة : فالمصالح شديدة الحقارة 
حتى أن آلية اللعبة بجميع تروسهاء توجد بفظاظة في دائرة الضوء دون وجود أي 
حاجز؛ ولو سردت حكاية البابا سکست كنت لتضخمت المجازفة السياسية حتى 
اکن میم تو يرسيو عدن a‏ اسام ضما بتاع ابد 


HA 


تجريبي فکاهن تور باعتبارها قصة تورينية يمكنها آیضا أن تکون «قصة لجميع 
الأزمنة». 

من هنا أهميةالفصل المكاني» فلوضوح السار الرمزي للشخصيتين 
المتكاملتين بيروتو وتروبير يجب أن يتسجل في مجاز . واستخدم جسر اللوار كحد 
بين عالمين متميزين . من هنا رواق سان غاتيان» وهو بالنسبة لبيروتو مكان التنعم 
وبالنسبة لتروبير مقر الركود. ومابعده موقع القدرة في موضع لم يوصف آبدا وكاد 
أن يكون دون اسم (في العام ۱۸۶۳ فقط » وفي طبعة فورن» حددت وجهة سفر 
تروبیر) . وفي باریس کشف نفوذ الراهب للبارون دي ليستومير ؛ وفي تروا غدا 
تروبیر مطراناء بینما نفي بیروتو إلى سان سمفوريان. ودارة القبّرة» القر الريفي 
للسيدة دي لیستومیر تقع على ضفة اللوارء إنما من الجهة الأخرى من الجسرء وهي 
مكان متوسط يجري فيه التحول ؛ فإليه يتوجه محامي صوفي غامار لمقابلة بیروتو 
الذي مازال يأمل بإمكانية تسويةالخلاف. بينما ينبئه المحامي ببداية مصيبته . 

وبدءأ من اللحظة التي تتفسر فيها الرواية بتعابير مكانية» تدرك كل دلالة 
المجاز النباتي . وهو من منشأ توريني أيضاً. وال تفده کی ها Jana‏ 
إلى «نبتة» عندما يقيم لبعض الوقت في تورين» وقد كتب للسيدةهانسكا في ۱۸ 
تشرين أول ۱۸۳۶ : «إنني هنا أشبه بنبتة أو محار» وفي الرواية» تبدو الفعالية 
الوحيدة التي ینصرف إليها سكان تور كفعالية النبات : «هوّلاء الأشخاص يسكنون 
جميعاً المدينة بطريقة تدفع إلى تصور عمل الأوعية الشعرية في نبتة» فهم يتتبعون 
بظمأ ورقة للندی. GLE‏ وأسرار كل عائلة» لامتصاصهاء ونقلها آلياً إلى الأب 
تروبیر» كما تنقل الأوراق للساق الطراوة التي امتصتها» . وجمهور الرواية نسوي 
بكامله تقریباً والرجال القلائل أشبه بأدوات ثانوية» رعناء في الغالب» كالبارون 
دي لیستومیر . وتروبير نفسه كان مضطرا أن ينثني أمام الآنسة غامار قبل أن يخضع 
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جميع الناس لارادته من فیهم البارون . لکن بیر وتو بالطبع هو من يقدم الشال 
الاکثر اکتمالا عن tle‏ غدت نباتية تماماإلى درجة لم یعدبالامکان تنشيطهاء ولئن 
كان تغيير الکان ضروریا لتفتح الزایا الطبيعية للتوريني فلابد لهذا التغيير أن يتم 
في وقت مبکر : فالاخ الشقیق للراهب» سیزار بیروتو. وهو من جمع ثروة في 
باريس من العطور. غادر. وهو فتى» تورین موطنه الأصلي : أما فرنسوا بیروتو في 
عمره التقدم فيكفي إبعاده قلیلاًعن ظل الکاتدرائية لرژیته یضنی . 

بقي علینا أن نلج إلى رواق سان غاتیان» هذه HALIN‏ ذات الامتیاز 
فبموازاة الحبكة التي أتينا على كشفهاء هناك تاريخ آخر یکتب. وهو في ذات 
الوقت الذي يضيئها ويشرحهاء يتقدمهاويتجاوزها. 

كاهن تور مع جنة الرمان القصتان الوحيدتان في الملهاة الا نسانية اللتان ينتسخ 

فیهما مكان الخيال القصصي عن مكان واقعي» مع بعض ترتيبات بالتأكيد لکن 
دون أي نقل . ولايمكن أن نقول مثل ذلك إن رجعنا إلى الروايات الأكثر شهرة 
لاعن بيت فوكه في الأب غوريو ولاعن بيت غرانده في سومور موقع أحداث 
أو جيني غرانده. ولاحتى عن قصر كلوشغورد في الزنبقة في الوادي . 

ليس فقط شارع بسالت موجوداً في تور وإغا أيضاً وصف المنزل الذي تقيم 
فيه الآنسة غامار یستحضر دون أي شك ممكن مع كتلتي البناء المتعامدتين إلى 
الذاكرة العمارة الصغيرة المسماة اليوم رواق بسالت» والتي يجب عدم اللبس بينها 
وبين المكان السمی رواق سان غاتيان من قبل بلزاك . فرواق بسالت (المسمى في 
السابق بهو سان غاتيان) هو منزل غامار» ورواق سان غاتيان هو الحى . وكلمة 
رواق يكن أن تعني في الواقع» قبل الصورة» نطاقاً يتتضمن حول كنيسة كاتدرائية 
عددا من الساکن الكهنوتية» وهذا هو الحال في تور بالنسبة لرواق سان غاتیان 
حيث يوجد أحد مداخله بالضبط على شارع بسالت» ولكن هذا النطاق زال في 
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مطلع القرن التاسع عشرء وبلزاك بالذات أياً كانت خبرته الأثرية لم تكن لدیه 
على مایبدو فکرة دقيقة عن حدوده القديمة . وقد استخدم تعبیر «رواق سان غاتیان» 
Lady‏ للاستعمال الذي مایزال سائدا في تور للإشارة إلى ساحة غریخوار - تور 
والناطق الجاورة لها مباشرة. وبا لم يكن يوجد انثذ مر في الجهة الشمالية من 
الكاتدرائية» وجب الانعطاف إلى الشارع الکبیر أو إلى الجهة الجنوبية. وهکذا 
ندرك بشكل آکثر وضوحاً سبب الاشارة في الرواية إلى بعد هذا المكان عن مركز 
المدينة» بينما تكفي عدة دقائق ق للوصول إلى شارع ناسيونال . 

تعرضت أبنية الباحة القديمة منذ قرن ونصف. إلى تعديلات عديدة» تجعل 
في المقارنات بعض الصعوبات . لكن بعض التفاصيل ماتزال باقية کالنمنمات 
والأشكال البيضويةعلى النوافذ؛ لكن الفرق الاکثر تميزاء GING‏ يفسر بضرورات 
السرد القصصي» هو أن بناء الباحة كان مؤلفاً من ثلاثة أجنحة بينما لم يتشكل بيت 
غامار إلا من قسمين» لكنهما حافظا على وضع متعامد» وهو قليل الظهور في 
المساكن الخاصة. وخاصة في المدينة» لكنه بالعكس مميز للهندسة المعمارية الدينية . 
"هذه الشواهد تسمح بالتأكيد أن بلزاك كان يفكر فعلا بالباحة» رغم عدم مطابقة 
بعض التفاصيل (لاتوجد إلا دعامة واحدة في حديقة الباحة» وتوجد منازل أخرى 
في شارع بسالت . الخ . . . ) LAB‏ والواقع يتوافقان فعلاً بطريقة استثنائية : نها 
علامة ذكرى حية متأصلة بصورة خاصة؛ مما يوجب محاولة العثور على منشتها . 

ما یسهل أبحاثنا بشكل كبير اعتبار رواق سان غاتيان» أو على الأقل منزل 
غامار «مکاناً معاد الظهور» في نتاج بلزاك فعدة نصوص سابقة لكاهن تور تعطي 
فكرة أكثر دقة عن مشاركات شعورية أيقظها لدى الكاتب هذا AI‏ المميز ببعض 
الغرابة» فنجد سابقاً في ستيني وصفابقلم البطل دل رايس : «كانت تسكن في رواق 
سان غاتيان» الشارع القاتم . . حيث الأبنية الكبيرة الكريهة» قفر . . والليل مظلم لا 
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جمال فیه والسماء مکفهرة بغیوم كثيفة سوداء © وبطلة ستيني CULE‏ جمیلة 
ناعمة ؛ فالتضاد بالبداهة کثیر الرومنسية نجده مجددا في رواية آخری من نتاج 
الشباب وان کلور فوان إيرلندية شابة جاءت تلتجیی فى الرواق لأنها اعتقدت أن 
الر جل الذي حبه خانها؛ AY‏ بم بظلة زو اه یت ند 
تبشر بأحد الواضیع الکبری في اللهاة الا نسانية وموموضوع المرأة الهجورة. 
واستحضار سان غاتيان آکثر رومنسية أيضاً منه في ستيني (الصفة وردت في 
التص) : «صیحات غربان مشؤومة». «مکان قاتم صامت . . . قفر كأنه بؤرة رعب» 
«حجارة بلون pul‏ «عزلة مروعة؟ . ومنذ ذلك الوقت كان لبلزاك نظرية عن 
علاقة الأمكنة بالشعور الداخلي للشخصیات : «آتاحت وان کلور التخمين عن 
آفکارها الخفية بمظهر مکان اقامتها وحده) . 


غير أن صورة الرواق ووصف الطبائم السیکولوجية الطلوبة لاحتمال السکن 
فيه سيطرأ علیهما التعدیل . ففي وان کلور یعلن بلزاك أن الحب وحده؛ بشرياً كان 
أم إلهياً يكن أن یتیح تحمل كآبة الرواق: «لأجل العيش في هذه الأمكنةء يجب 
التحلي بعاطفة خالدة يكنها لوحدها أن تدعم الروح NGO: a‏ 
الساكن عاشقاً أو thal,‏ في العام ۰۱۸۳۲ لم تعد الإثارة الرومنسية واردة لا للكهنة 
ولا للانسة غامار» ولم تعد العلاقة بين الکائنات والأمكنة المسكونة تتحدد 
بالتناقض وإغا بالتشابه . وإذا كان بلزاك مايزال يعتقد أن غنى الحياة الداخلية يكن أن 
يساعد على تحمل وحشةالرواق» فإنه يضيف هذه BALI‏ وهي أن الغباوة العميقة 
يكن أن تؤدي إلى النتيجة نفسها: «وحشةمليئة سحنة لايمكن أن تتقمصها إلا 
كائنات وصلت إلى بلادة كاملة أو وهبت قوة روح خارقة». ورغم ذلك فتروبير 
الذي يمثل قوة الروح» يعيش في الخيال خارج الرواق» وساكناه الحقيقيان بيروتو 
وصوفي غامار؛ » هم في انسجام كامل مع المحيط الذي يأويهماء وعلى مستوى 
سلبي کامل : صمت. وبرد» وخمول» وأنانية . ولاشيء ينبت في حديقة الآنسة 
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غامار باستثناء البقس وهو رمز العقم : حديقة أكثر شؤماً أيضاً من حديقة 
كورنليوس الشحيح»ء «حیث لايوجد إلا العليق». و کاهن تور روايةشتاء حيث 
تشتد الام النقرس . ويسبب التهاب القصبات الموت . 

لكن مامن انحطاط يصيب رواق سان غاتيان في هذا الاستحضار الجديد. 
بینما غیره من الأماکن لایظهر مجدد! ببق روایةوآخری من اللهاة diad NI‏ إلا 
جانب تلمیح يعطي INI‏ بزوالها: هکذا منزل کورمون في حجرة العادیات 
القديمة. أو بستان الرمان في الزنبقة في الوادي ؛ وبالعکس فباستعراض مولفات 
الشباب السابقة لکاهن تور فان رواق سان غاتیان رقي إلى نوع من التمجید : فقد 
آنهی البحث الطویل الذي يشهد عليه العدد الکبیر من البدایات اللغاة (وعددها 
ست عشرة بدایة) إلى الترکیز على اختياره . وتضییق حقل الرژیة بالعنی السينمائي 
للاصطلاح. يعطي آهمية راجحة لصورة الرواق» وقد كان في البدء عنصراً بسیطا 
من بين عناصر آخری؛ ثم كبر بالعنی الذي یعطی لتکبیر صورة. وفي ذات الوقت 
مت سيرورة إزالة الشکل الاسطوری عنه : فما بين ۱۸۲۰ و۰۱۸۳۲ فقد الکان 
صفاته الفخمة مع بقاءه ذي سحنة خاصة . فكأن الصورة انجلت : خططت ورسمت 
بشکل Gol‏ . وهذا الاجراء الحسوس الذي نسمیه أحيانا واقعية بلزاكية» لاعلاقة له 
بدرجة «الامانة» في التصور كبرت أو صغرت . 

وبصورة غير مباشرة. فان صورة الدينة حولت هي بدورها أيضا بشكل 
عميق » و خاصة بالنسبة لا ذكر عنها في ستيني . ففي تلك الرواية» كان الوصف في 
of‏ واحد مجملاً ومفصلاء شاعرياً وجغرافياً: «الدينة دائرية» ولجهتها الشمالية 
أجمل منظر في الوجود. فهو يرجح على منظر نابولي» ويبدو نهر NAN‏ في أقصى 
عرض له يسيل أمام تلك المدينة als‏ في قناة خطها له مهندس معماري . . وحركة 
المرفاًء وصراخ البحارة» وهبوب الأنسام العليلة تجعل تلك التلة مستساغة جدا. 
وكلمة تلة هي التسمية الصطلح علیها في المنطقة ؛ وهي محاطة بصف من أشجار 
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الحور الرائعة التي یسمع حفیفها وهي تمتد على جانبي الدينة التي يقسمها اسر 
والشارع الذي سمي على التتابع الشارع احمهوري. ثم Gb! ma NI‏ ثم 
الملكي.». لاشيء من هذا في كاهن تور: مامن وصف مجملء. ولاتصد GY‏ 
نشاط اقتصادي» حتى الكرمة لا ذكر لها؛ ولاشيء يتحرك على اللوار فهو 
لايتعدى حداً مجردا. والتلميح الوحيد «لرکز المديئة» هو الإشارة لبعده . 

غير أن الشارع (واسمه حالياً الشارع الوطني) ليس فقط. منذ نهاية القرن 
الثامن عشرء الشريان الرئيس في تور بل Lad ge‏ الشارع الذي ولد في أحد منازله 
الكاتب وسكن عدة سنوات . ونحن لانصادفه في اللهاة الإنسانية مما يكن أن يثير 
الدهشة. عندما نفكر إلى أي مدى يتعلق بلزاك بالأمكنة والاسمای والواقع أنه لم 
ینسه » لكنه احتفظ له بمكان خاص في إحدى الحكايات الماجنة المناجاة التي تجري في 
القرن الخامس عشرء وفيها يتصدى بلزاك في آن واحد إلى تاريخ الأحداث» 
والاحتمال والقواعد المتبعة في السرد» ويدرج مقطعاً حماسياً لاعلاقة له بالنص 
السابق أوالتالي له : 

إنه شارع جديد دائماء ملكي دائماء امبراطوري دائما شارع 
وطني» شارع ذو رصيفين» شارع مفتوح في طرفیه» جيد 
النفاذ» شارع عريض لدرجة لاتسمع فيه صرخة حذار! . . 
إنه شارع لن يصيبه البلی» شارع يصل مابين دير غران ‏ مون 

وخندق يرتبط جيدأمع الجسرء وفي نهايته ساحة معرض جمیلت 

شارع مرصوف جيدا مشید NG ka‏ ج نظيف als‏ مرآة ؛ 

مزدحم بالسکان» صامت في ساعاته AANI‏ مغناج » ومغطی جیدا 

بسقوفه الزرقاء الحميلة . باختصار » إنه الشارع الذي ولدت فیه إنه 

ملك الشوارع هو دائما بين السماء والأرضء شارع ذو نوافیر 
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لاینقصه شيء لیکون شهيرابين الشوارع!... وهو في الواقع 

الشارع اخقيقي! . . . الشارع الوحيد في تور . . . فان و جدت 

شوارع آخری فهي قاتمة. متعرجة ضیقة رطبة» ترد بکل ING]‏ 

لتحيي ذلك الشارع النبیل الذي يشرف علیها! . . . وآینما کنت . . . 

وما أن آغدو cad‏ مامن شىء یبعدنی عنه » لشدة طرافته . . 

إغا أنا مدين بتقدیم هذا الاحترام البنوي» النشید الوصفي النبعث 

هذا الاستشهاد الطویل ضروري لیتیح لنا تفسیر غیاب SM‏ احيوي في تور 
من نصنا الأصلي . فنص انا جاة في غنائیته يحوي شحنة عاطفية غنية جداه سمح 
الاسلوب التکلف والحر للقصة الماجنة أن يتوسع فیها؛ كما أن التشبه المزين باللغة 
القديمة ساعد على تنكر ملائم لبعض الاعترافات : فالحكايات الماجنة تعمل كتمثيل 
نفساني وتفيض في مغالاة لايمكن التعبير عنها بشكل آخر وخاصة بالشكل المباشر . 
وفي كاهن تورتم ممارسة رقابة بشكل ضمني ؛ هي ليست كبتا AU‏ طرح أو 
رفض › فهناك عدم تلاؤم بين الكابة المسكينة في القصة بمجملها والتفجر الفرح 
الذي يرافق ظهور وعي ماض طفولي . فالموضوع التوريني يظهر فيها إذا تحت شكل 
آخرء إغا ليس أقل دلالة . فبالاستعادات المعندة يلعب رواق سان غاتيان دوراً SEL‏ 
لدور الذكرى_-الحاجز في التحليل النفسي الفرويدي : شيء ثانوي يحل في الحلم 
محل الشیء الرئیس لیحجبه ویحفظ له دیومته . لك PA PH‏ لش هی : وفى 
کاهن تور فان رواق سان غاتیان یفرض نفسه في العمل الكتابي یغدو آکثر من 
الشارع الوطني ذاته مكاناً رمزياً للطفولة . 

یکشف وصف الرواق عن غیاب آخر مستغرب» وهو غیاب الکاتدرائية 
بالذات . مامن مرة تدخلنا القصة إليها: وعندما يجري الاب بیروتو فیها بسرعة 
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عدة جنازات» وإكليلاً وعمادتین» نتلقی الخبر دون أي دعوة لرافقته . ولانری أبدأ 
حتی من الخارج الصرح التاريخي ببر جیه التعالیین حتی السماء» ولانضبط إلا 
بعض عناصر ملحقة وجانبية وخاصة الدعائم القوسية الخارجية ‏ وهي کالرواق 
oe‏ ل غ اق اللايلة تا خد gis Goll as Se‏ اصوصن KE‏ انها 
لستيني ووان کلور آن Las‏ بعض نقاط القارنة وکذلك بعض التصوص الاکثر 
حداثة. ففي الكنيسة وهي قصة نشرت في العام ۱۸۳۱ في الجزء الشالث من 
روايات وقصص فلسفية (ألحقت فيما بعد بقصة يسوع المسيح في الفلاندر) يصور 
داخل الكاتدرائية تحت أشعة الشمس عبر زجاج النوافذ الملون كمكان لجميع 
التحولات . كذلك فقصة المعلم کورنلیوس (نهاية ۱۸۳۱) تعرض بعض تفاصيل 
من ذات النسق» ونعثر أيضاً في مشروع القصة العنون «العانس» (نیسان ۱۸۳۲) 
LE‏ قبل کاهن تور ذات الرژية الندهشة. مع عدید من الصفات مثل «سامیة» 
و«مرهفة» و«معجزة» و«مثيرة للاعجاب». . . والحال أننا لانصادف فى کاهن تور 
الا مرة واحدة LIS‏ «رائعة» منعزلة تماما ومنفية في حدیث موضوعي جداً US‏ 
UT‏ . ومرة أخرى تنتقل من الوجب إلى السالب. ومن النور إلى الظل 
التوضیحات الواردة في النصوص السابقة . 

ومع ذلك» فهناك استثناء ذو دلالة» فهذا جسر تور یستحضر على شفتي 
المؤلف وقد اتخذ شخصية عالم الاثار فکتب عنه هذه الاسطر : «هذا اسر وهو 
آحد آجمل آثار الهندسة العمارية الفرنسية بطول آلف وتسعمئة قدم» وساحتین 
متمائلتین LUE‏ تنهیان كل طرف من طرفیه» . ومن المؤكد أن هذا الوصف لم یذکر 
عبثا إذ أراد الروائي أن یبرز بقوة العقبة التي تسم منفی بیروتو بسمة مایتعذر 
إصلاحه» ومن جهة أخرى فالعبارة الجافة بشکل خاص هي آقرب «لواقعية کاهن 
تور منها إلى غنائية النصوص السايقة . غير أن ستيني تقدم لنا مرة آخری تعبيراً 
مرجعیا إذ یصرح SG‏ دل رایس لصدیقه في ثافهرس وهو ينهي الرسالة الأولی 
من الرواية : «اترکك للذهاب لرژية جسر تور الرائع» إنه منشأة جديرة بالرومان 
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بها» والکاتب في العام ۱۸۳۲ يبدو وكأنه يريد (عطاء الکلام مجددا إلى بطل ستيني 
ليبر بالوعد الذي قطعه لصديقه. وهكذا كان في ذات الوقت آمینا لماضيه اخاص 
بنقل مكاني لذكرى طفولة ؛ OY‏ جسر القرن الشامن عشر تهدم في العام 
۹ بتقصف جليد النهر» وشهد بلزاك وهو fab‏ صغير sole}‏ بنائه في نهاية العهد 
القتصلي . وجصادفة لانعتّد آنها طارئة» کان تهدم سان مارتن» البناء الوحید خارج 
الرواق الذي ورد ذکره في الرواية» معاصرا تماما لاعادة ely‏ الجسر . 

يدل هذا الثال على أن اللهاة الا نسانية لایکن مقارنتها بدلیل سیاحی» حتی 
عندما یتبع بلزاك أسلوبهء ويقدم في الظاهر ذات النوع من العلومات : إنما كانت 
a GN paa NA HG yeaa‏ 
بباقي المدينة» فجميع الادلة والمؤلفات التاريخية تستحضر الشارع 
الوطني والکاتدرائية» وأوابد cs eT‏ قبل التطرق. الذي لايتم دائماء لرواق سان 
غاتيان. فالطبوغرافية البلزاكية هي دراسة بالمكبرة» تكشف عن مظاهر خفية من 
الزخرفة» وتهمل في الخالب الذهاب إلى الأكثر شهرة أوإلى ماينتظر ذکره. 

مثل هذه التقنية رغم تطبيقها أحياناً على أوصاف باريسية تتميز في روايات 
المقاطعات ؛ ونجد. في كل مکان. التقطيع نفسه. في آنخولم» وبيزانسون» 
ولیموج» وسمورء وإيسودن. وقد وصفت مدن المقاطعات» عن طيبة خاطر» في 
مظاهرها الأكثر قدما والاقل تطابقامع الحقيقة الباشرة للتاريخ . ولايتحقق هذا 
القانون في أي مكان آخر مثل تحققه في كاهن تور حيث بدا كل القسم الرئیس في 
المدينة متجاهلا . ولن تبعث تور نشطة حية إلا في مناسبة أحد الاحتفالات» لإتاحة 
اللقاء بين فليكس دي قاندنس وهنرييت دي مورس وف في رواية الزنبقة في 
الوادي . ذلك أن وجهة نظر بلزاك ستتعدل . وليس من قبيل المصادفة أن تكون 
آنغولم هي إطار ثلاثية أوهام ضائعة وإيسودن هي إطار المتصيدة بدلاً من مدينة 
مسقط رأسه . 


سفت بويا موش د لأبعاده و آقو اس وأرصفته. وعدد الأحجار التى شيد 
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ذلك أن بلزاك ابتعد عن كل اقليمية وهو يكتب کمورخ «لحياة القاطعات» 
السياسية والاقتصادية للعصر . ومن وجهة النظر هذه یو جد بون بين الآنسة غامار 
والانسة کورمون» بطلة رواية العانس (وهو عنوان فکر بلزاك به أولاً لقصة کاهن 
تور) ففی قصتنا هذه نجد أن الأكثر «تورینیة» من الشخصيات وهو السيد دي 
Speen gee cd DE E go‏ 
c4 SUI‏ بعکس بیروتو الجرد من كل ذکاء ومن کل ناء یتمتع في موفعه بقدرة 
cave [ad‏ إن دخل فعلا في صراع مع تروبیر خصما عنيداء ویدفع إلى التفکیر 
as‏ «ماکر قوقري» الذي تمكن حتی من الاستخفاف بغودیسار . 

وهكذا تتلخص فى کاهن تور. إنما بتهیب المشكلة الحقيقية للمقاطعات ؛ 
والكونغرغاسيون التي انتمى إليها تروبير هي قوة مركزها الرئيس في باريس ؛ 
وخاتمة القصةالمضافة في العام ۱۸۳۳ ۰ تطرح إنما بطريقة لاتخلو من إبهام موضوع 
المركزية . وروايات مشاهد من المقاطعات في الملهاة الإنسانية تستکشف الأوضاع 
العديدة التى تجابه فيها سلطة مركزية متعسفة مقاومة القدرات المحلية الحمقاء 
والمسكنة. وهذه المجابهات» في معظم الحالات تدور على حساب المقاطعات . 
والصراع يخوضه. یوما فيوماً دون خطة منظمة ومتفق عليهاء المُستَغَلون ضد 
مستغلیهم > هو سلسلة طويلة من الهزائم تخالطها بعض انتصارات مدمرة كما في 
اک ٠‏ والروايات الطوياوية كطيب الريف . وكاهن القرية تقد تقدم أمثلة 


نیکول موزه. 
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الفهر س 


نلائینالعازیون 
Flay‏ لثانیست:کاهن تور 
- الإهداء : إلى دافيد. JA‏ الحا أ عم نح سو و كا ا 1 
الرواية : ككاهن تور AAP hE ae‏ 
-دراسة حول الرواية والمؤلف 
اعداد : نیکول موزه EDS‏ انيت اق دم ENDER‏ 
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هذه هي الرواية النانية من ثلاثية العازبين» 
ویتجلی فيها على قصرها تحليل رائع لسيكولوجية 
العوانس والعازبين. فالتبتل يخلق عند الانسان 
بترکیزه كل مزایاه نحو هوی واحد الأنانية: وهي Lal‏ 
أن تتصعد لدى العانس فتکرس کل العواطض 
الأنثوية لاحترام الذات وكبرياء الكرامة فتنصرف 
الى العناية بأهل معرضين للمرض أو البؤس؛ آ و تعمل 
لتأمين مستقبل EY‏ أو أبناء أخ يتامى؛ وهذا ما تطرق 
إليه بلزاك في روايات أخرى: حجرة العاديات 
القديمةء ولويس لامبر. واما أن تنحط فتولد الخبث 
والتقمة فالانتقام وهذا ما تمثله صوفي غامار 
في هذه الرواية. 

وأنانية التبتل لدی العازب اما سعي وعزيمة وهذا 
ما تجلی في الكاهن تروبير الذي GANI‏ النبالة وغدا 
مطراناً. أوهي خمول وانتظار متمثلان في الكاهن 
بيروتو الذي انتظ ر اثني عشر عاماً ليرث زميله 
شابلو ولجاً إلى أصدقائه لإنقاذه من انتقام الآنسة 
غامارثم أبعد محروماً إلى ركن قصي يعاني 
مرارة الخيبة. 


رواية جديرة بالقراءة بتمعن وعبرة. 


WO DINA NING) 
۲۰۰۰ دمّشق‎ 
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